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ورزورت 1# ) عزوم د جرول ووب ورور 
ومو لونارا جع وسوة/11مواوة 


48 ح 1 س 5 ل الننات1 


ساحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 


ون 


رق له در 
تليفون رقم 4380 ا 


جمسحسس وكوب جز هلهسو 


سمي يي ب تين 
57 رولة مغهمم سن قل 


| لاسترم مت ] 


يدل الرشيرالك عن سل 
هم 
٠‏ فى مصير والسودان 


٠ ٍ 3‏ فى سائر الالك الأ ا 
فر تن 
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الزعمرناتك 


سوسس جو مروسبو موسو 


يتفق علبها مع الإدارة إ 
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تلق 
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الاستيراد والاتصدير 
فى النظم الإسلامية . 


الطر بآ يفة الملية فى تحرى, 
الأحاديث اانبوية 


: الأمتاذ ليب المد ... 10 


: الأستاذ تدرى ماقظ ملوقات *4 


يميه ب 


سَلون فم رك للطوبٌ 


كأن الحلناء 
وم عتقمدوا ألوية 
الحرب قد عقدوا 3 
غيب #عائرثم على 
القسسهر بأتقسهم 
وبالناسء ذل يكادرا 
#نفذون يوسم 
من تراب هتلر 
وحليفيهة حتى أخد 


بعقهم بتسلاييب 


بعض »؛ يتصارعون 
على أسلاب الحرب ويتكاابون على جةت الشحايا ؛ فهذا بريد أن 
يرز أتيابه هنا » وذاك يحاول أن ينشيب أظفاره هتاك ؛ واللحوم 
طموم » والذبأتم أجناس ؟ قوقف كل وحش بإزاء متافسه يودده 
ما يملك من أسباب الهيأة وعا يمل من أسرار لوت » فى لخدم 
اميش : واستكان الشميف » واستخذى الجبان » وأقرت 
الأم بإلشسم » واعترفت الدول إلرق » وانتعى التزاع على 
ملكوت الأرض إلىقوتين متمار ضتين : قرةالرأسعالية فى أمريك » 
وقرة الشيوءية فى روسيا » اناما تريد أن تبسط ساطالها على 


ا 


أ 
ا 


؟ |2 


لاستشمفين فى الأرض دوت الأخرى » رالدولة التى كانت 
تنافسهما فى استرةاق الشعوب نتفت ريشها الحرب نتأخرت 
عن صفها وهبطت غن مستواها » فتركت ليا تصريف الأمس 
وغفت فى ظلال المكينة ترجو لأجنحتها أن ترئاش ولجروحيا 
أن تندمل ؛ فل يوق فى العالم اليوم من يقف أمام هانين القوتين 
المارمتين موفف الأى الذى بتكرم عن الذل ويتجافى عن الهانة 
إلا قوة واحدة قستمد بأسم! من روح الله ؛ وتقتيس هديها من نور 
الحق » هىقوة الإسلام . ويحسبك أن تسمع مذياعك فى أىليلة » 
أو ترا ممينتك فى أى بوم » لتم أن هذه القوى الثلاث هىالقى 
تتصارع وتتقارع فى الذرب والشرق وما يينهما ؛ وسائر الأمم 
محتبون مبامش اليدان يشبدون هذا المراع ثمود التقرج 
أو الورج أو الراهن : الروسيون بريدون أن يتدفقوا فى سهول 
الشرق لينسخوا ببادمهم دياناته وفلسفاته » والأمريكيون بقيدون 
من دونه السدود ليظلوا مستأئرين وحدم مخيرانه » وال دون 
فى تركية وإبران وبأكستان وأفنانستان وإندوئيسيا » وفى أقطار 
المروبة من اللليج اافارمى إلى الحيط الأطدى » يجأرون 
بالشكرى ؛ ويصر خون من القالم ؛ ريشضبون للكرامة ؛ ريثررون 
للحن ؛ وينادون الجهاد ؛ ولكن أسواتهم الإنسانية اللينة 
تذهب فى عواء الأئاب ونياح الشكلاب كا ذهب النسمة الرخية 
فى الأدغال الشواجن ! 

لأنما الحرب لم مخاف من الشكلات غير مشكلة الشرق 
الأوسط! وكأعا المرودون ‏ يتركوا من التراث غير تراث الإسلام] 
وكأغا الأسرى فى نظام هيئة الأم التحدة ثم الساون ١‏ فن 
م يكن له وطن من شذاذ الأم جملوا له موطنا من أرض المرب 1 
ومن ضاقت عليه مذاهب المرش في بلده وسموها عليه من 
أرزافق المرب 1 وفن نقت ضفادع بطنه من الستعمرن لازدراد 
يقْة حرام سكنوا جوفه السمور بقملمة من أملاك المرب ! 
ومن نازع السلين أر البرب على شىء من ديارهم الوروثة قضوا 
التزاع على حساب اللمين أو العرب 1 فالروس تتحلب أشداتهم 
على أبتلاع تركية وإبران . والحندوس يحدون المناف الأورى 
على عدوانيم الرءثى على أهل ! كستان . وهولندة محاول أن 
تحزق بحديد الأمم التحدة إنْدونيسيا » وهذه اللدولة لا تزال تشعر 
بكسامير النمل الهتارئ الثقيلة تنوص في ظهورها الرطيثة البضة . 


واتجلترة المجوز تريد أن تمل لاميتها أعسيكا طريق الشرق 
فتقرر الجلاء عن فلسطين لتققطم الس.ودان من مصر » وهو إنسان 
عينها ومرجة قلها ؛ اتجبله نقطة ارنكازها فى أفريقيا » رحقيقة 
ممازها إلى الشرق ٠.‏ وفرنسا امنحلة ما زالت تفرض الباق من 
سلطائها على الثمال الأفريق كله فتقم بينه وبين أبويه الإسلام 
والمروية عاجرا من الظللام والحصر والرقابة والتجسس » وترغمه 
على الاندماج مها والنناء قهاء فيستظل يثير عله ؛ وب غير 
لثته » ويؤمن بثير دينه . ولولا ممالأة الدول ومواطأة الاسوص 
ومناوأة االحطوب!! ثيتت هذه القدمالناعمة فى رمال الريف وصخور 
أطلس ! رأصبكا التاجرة الطموح تسم على أن نحول بين الشيوعية 
وثروة الترق قنجمل من الإجليرَ والهود سد كسد ذى الترنين 
يأخذ السودان من مصر » وفلسطين من العرب» ويقية امتداده من 
الإسلام . واولاهذه النية اللبيئة لا شاغدت اتجلترة على مص فى 
يملس الأمن ؛ وعادنت الود على العرب فى جمية الأم التحدة . 
هاهى ذى تقسم نلسطين ومها إحدى القبلتين وثانى الحرمين 
قسمة شيزى بيت المرب الأسلاء والهود الدخلاء؛ وتحمل 
السبيونيين على معائرها وبواخرها من أركان الأرض إلى 
فلسطين ايخصبوا فها السليب للحق كا نصبوه من قبل لميبى » 
ويبذروا فى القدس الشقاق للناس 5 بذروه فى يرب محمد [ 
ليت شعرى ما جربرة العرب واللمين على الأمم الأوديين 
والأسريكيين ؟ هل جريرتهم علهم أنه فتحوا العام وطيروه » 
وأعلنوا ديناله ونشروه ؟ قد يكون معالقتجثرة المنصبرية؛ ومع 
نش الاين تعسب الكنيسة » ولكن ئرة القهور ؤنمس ب الكاهن 
م يكو نا وحدها السبب فى ذلك الاستخفاف الدولىالإسلاموالمروية ؟ 
إنا السبب الأقرى فا أعتقد أن ال لين اعتمدوا على الن دون 
القوة؛ وعولواعل القو ل لاعل اافملء واعتتدوافى الشخ سلاف اليدأ» 
ولسوا أن دينب قرآن وسيف » وتاريخهم نتح وحشارة ؛ وشرعهم 
دين ودنيا ؛ وحرمهم جهاد وشهادة ؛ وزعامهم خلانة وقيادة . 
فيل آي لأبناء الآمة الوسطي ووراث الدعرة الكيرى 
أن يذكروا ما نسواء ويجددرا ما طمسواء ويملوا أن الحق 
هو التوة ؛ وْآن الفوة مى الوحدة » وأن وححدة النرب كانت 
معجزة دين التوحيد ؛ قام علها ناريخهم القديم وان يقوم على 
غيرها تارينيم الجديد ؟ | كشيي رليات 


أنه توق فى لا 


الرسالة 3 


َجَاررقَ 


للاستاذ عََاسٌ مود المَمت) د 


0_١ 
الأستاذ ساحب إل‎ 
التوتيع وسالة جاه أ‎ 
كبا : < أن الما‎ 
الطبيى ادوين ريد |؛‎ 


تحدث مسعكةا 


عليه لممة ويليه 


ا 


لوقير سئة 19.٠١‏ 
4ت ذك 
اليوم حتى فارق الياة وكتب على ملليب قبره اسمه بذلاك التاريم 

مّ' نقل من كتاب الأرواح للك_يخ ظنطاوى جوهرى 
كلام غواه أن الدكتور جيبية رأى فى منامه مكتبة عامرة 
لحارء لم برها ولم يسمع مها من قبل » وتسقح عناوين الكثير من 
كتبا ء ثم ذهب إلى الدار ليرى مبلغ صمة رؤياء » نإذا تنك 
الكتبة بمينها والتكتب بمنارينها حتى أثامها كا شاهدءق الترم 
بلا اختلان - 

ثم تقل عن الزء الحامس من علد الحلال الخامس واخمسين 
<لا فصل الكاتب اتأطيب اأبين الأستاذ. عمد توقيق دياب بك 
وذكر أن رآه بتنسيله فى اليقظة بمد ذلك بوومين . 

رأساف الكاتب إلى ما تقدم خلاصة حل رآء قال : « ولى 
روط يجيبة وهى أننى تحدئت مع صديق فى أمهر اجماعية وإذا به 
يستشهد بمقطوعة من أرصن الشسمر وأسلسه وأيلنه . حفظات 
بمقيها مع العم :بأتتى بعلىء النظم لا ] كتر نح تخاطيد و و قت 


متوجها بكليتى للاستاع مع الإيجاب الشديد . ويقال أن ليس 
للانسان إلا مقله الباطن عند النوم ؛ وكان عقلى الباطن كا علدت 
متوجها للاسئاه وتتبع ما يلق عليه لا غير » ويقال إن الإنسان 
لايفكر بشبثين فى آن واحل... تصور أنك تسمع لحطيب 
وأنت متتبملأنواله بتكل إيحاب : هل يجوز الادماء بأن ما :همه 
من بنات أفكارك ؟ إذن من هو الناظم ؟ وهل هو أنا ؟ وقد 
برهنا على استحالة ذِك ؟ . . وكيف يم سدق الرؤيا لموادث 
الستقبل البميدة عن المصادفات ؛ والتى لم تسكن أسداء لاض 
قريب أو بميد ولسكنه تنبو يعستقبل يجهول ؟.. 

عبد الجبار تود الوائق 

( ينماد ) خان العبتدر المديد 
2ج 2 

ثىء واحد يكن أن يقال على سبيل التحقيق فى الجواب 
عن هذه الأسئلة : وهو أن المزم بننى هذه الررايات على اعتبار 
أنها مستحيلة الوتوع إعا يكون نفيا باطلا لا يتمد على سند من 
الى ولا من البراهين النطنية . 

توقوع الأنباء على هذه الضدورة ليس بالستجيل - 

ومن قال باستحالته وجب أرك يثبت لنا أنه على عل نام 
بأسباب الاتصال بين كل نفس ونفس وكل ادة ومادة أو كل 
نفس ومادة فى هذا المال الذى تعيش فيه . 

وليس فى وسع أحد أن بز عمأنه على عل تام بأسباب الاتسسال 
بين. مادة ومادة فى عالم لكان ؛ ودع عنك م_لات النفوس 
والمقول التى لا نقع نحت الخصر ولا يحيط مها الميان , 

فى هذا النضاء الشاسع أشمة من النور لا تراه المين ومى 
مع ذلك تنفذ فى العادن الصلاب وتؤثر فى الأحياء وغير الأحياء؛ 


.وبءض هذه الأشمة يمرف الآلات ويمقها لا يعرف بغير التقديز 


والترجيح » وكلها لا تننينا شيئاً فى بيان سيب التأثير الذى يقع 
من جرم على جرم آخر فى أجواز الفضاء الرحيب . قاعى فوة 
الجذب ؟ وما هىقوة الدفع ؟ وما هى قوة الإشماع ؟ ولاذا يكون 
الإشماع حركة سارية تنطلق مع الذرة الشطورة فتمس.ف (اقوئ 1 
وما الذى بتحرك حين يحدث هذا الإشماع ؟ مل الحركة عى 
الفرة أو المركة نقيجة الذوة ؟ وكيف محدث هذه أو تلك أو 
تنتقل بالمقدار الذى برسده الرأصدون ؟ 


و ل د مسمس مسومو سوسوم مم سجيدد سو رويع و إعياليه جوسس وب جح سهد م وبيج مجدي ص يح يج و 


: الرسالة 


كل هذه أسسثلة لايذطم الجيب عنها يجواب مفروغ منه 
متفق عليه » وعى مع ذلك أسئلة هن النور أى عن الكل الأعلى 
لاوضوح والظهور فما تمع عليه المين ويتمثل به الاسان . 

فالذى بزع لنا أن أسباب الاتصال بين نفس ونفس » أو بين 
عقل وعقل ؛ عحصورة حدودة يمنتم كل ما عداها » فهو مدع با 
ليس فى عله ولا فى عل أحد من البشر ؛ ويلزمه دليل ما يدعيه 
ولا ديل هتاك . 

سكن هل يجوز لنا أن نبنى على هذا أن تلك الأتباء قطنا 
من إيحام عقل لمقل أو رسالة روح إلى روح 5 

إن اسئلة كثيرة تلزمنا قبل أن مخلص إلى هذا التول على 
وجه التحقيق ؛ ولنشرب الثثل با ررآه مناحي الخطاب عن 
إدوث ريد . 

قبل رأى إددثريد نبوءات أخرى غير النبودة بيوم وقابه ؟ 
وهل رأى غيره نبوءات مثل نبوءنه بيوم الوفاة ؟ 

إن كانت رؤيا إدوين ريد هى النبوءة. الوحيدة التى صدفت 
فهناك عمل للسؤال :لم لم تنهيأ روحه إمرفة الغيب إلا فى 
هذء الالة ؟ 

وإن كانت هى واحدة هن نبرءات كثيرات كذبت كلها 
ما عدا هذه التبوءة فاحمال السادفة هنا يخطر على البال إلى جانب 
الاحهال الآخر : وهو تلق الرسالة من عا( الروح . ونوم « لا 
توقير سسئة 191١‏ > كأى نوم آنر فى أام السنين » لا موجب 
لاستثتائه ولا موجب لاقطم بأن الإنباء به من توفيق الصادفات 

وقد يجرز أن ألف إنسان غير إدوين ريد لاحت لهم فى الرؤي! 
تواريخ تنىء عن بوم وفانهم . فلناذا لم تسجل هذه التواررجخ ك1 
سجل ناريخ 2 / توشير سئة ١83١‏ ٍ 

إن كانت صدقت كلوا ولم تسج ل كاها فهذا عمروب مستبمد؟ 
وإن كانت لم تسجل لالم تسدق فإن احمال المادفة بزداد » 
لأنه حالة واحدة بين مثات من الخالات . 

وا مخرج هذه الأنباء من علم الذرائب والسادفات إلى 
الم الطقائن الترائرة إذا أمكن نطبيقها كا تطبق تجارب الملوم ؛ 
وليس هذا التطبين باللميسور فى عسائل اقل والروح » لأنك 
أستطي.ع أن نمم بأن كل مادة "ككل مادة » وأن التجربة فنها 
تتسكرر على منوال واحد أو مم الحتلاف جد يسير . ولكتك 


لا تستطيع أن نمك بأن كل قل ككل هقل فى الخمائص 
والآثار : فيجوز أن روح تتلق وروحا أخرى لا نتلق ؛ وححموز 
أن الة التاق لا نطرد فى جيع التجارب على عط واحد . 

وههنا مرسشع الإعشال فى تسم المم على مسائل العقول 
والأرواح 5 

فئاية ما ينتهى إليه اليقين فى هذه المسْلة أن الانسال بين 
المقول أو ببيث الأرواح غير مستحيل » ولكنه كذلك قير 
يتوم من الأمثلة التى تذّكر فى هذا السياق ه ويخاصة إذا نحن 
أحضرنا أن الرواية عن النام تنسع لكثير مر التحريف 
والاتحراف » لأن النام بطبيمته غير مثيت #مراجمة والتأ كد من 
الضور النامشة التى تتلاحق فيه ؛ وقد يتممها الليال بمد وقوع 
الحوادث التى تشبه فى طلم اليقظة » و إن تقاربت السافة بيينف 
رؤية اليقظة وركيا النام . 

فينجوز أن الروى التى أشار إليها الكانب رسائل من روح 
إل روج ؛ أو من المقل الميط إلى عتول الأحاد . ولكن الجزم 
لانكن فيه هذه الرؤّى ولا تلك الروايات ‏ 

لسن 

أنا نم القصيدة فى التام وتخيل الإصفاء إلها من صديق 
ذهو ظاهىة مختلفة تكن التجارب النفانية لتفسيرها ولا 
استحالة فها على الإطلاق . 

لأن نظم الشسمر فى النوم يحدث لغير قليل من الشمراء » 
رقد روى عن كواردج الشاعى الإتجليزى أنه نظلم قعديدة مطولة 
من أجرد شمره وعو تائم ع ولمت أستبمد ذلك . لأننى تتفق لى 
أبيات من الشمر أنظمها فى النام وأنا مشخول الذهن بالنظم أو 
غير مشمول » وإن لم يتفق لى فى هذه الحالة نظم الطولات 5 

أما امتحالة النتلم والإسناء فى وقت واحد قليس بواقم : 
لأن الإصناء مخيل لا <قيتة له فى الخارج » وكل ما فيه أنه هو 
الصورة الرمزية التى اتذذها الوئى الباطن لشاهور تلك الأبيات فيه 

ومن طبيمة الأحلام أمها رمزية نتخيل العاف والمؤثرات فى 
سورة الحسوسات . فييدو لامكروب فى سلنه أن عدوا مطارداً 
يشدد عايه الأناق أو أن وحشا مفترساً بطش به فى مكانلامبرب 
منه ومكذا يتخيل الوم الباطن أنه يستى إلى متسكار وهو الذى 
ينام ما يسغى إليه فى اميال , 


النسَاء فا لشإن الكسم 


لصاح لمشيل لأسا ذه دشلوت 

كثر كلام الناس 
قديها وحد ينا حولمازلة 
النساء فى الإسلام » 
فهم من زعم جهلا 
أو تجاهلا أن الإسلام 
اهتفم حترتينك »2 
وانتقص مكاتمن » 
وأخذيئرىالمرأة بالثورة 
على الإسلام معدب 
ما صو لهم من تماليم 
نسبها إليه وأقنمها يأنها السبيل الذى رمه لما : والواتع أن 
الإسلام منح النساء كل خير وصانهن عن كل شر ؛ وم يأب 


وبمد فلا استحالة - حى أثناء اليظة - فى تسسجيل 
الملل الباطن شيئا والتفاته مع المس إلى ثىء آخر . 

ققد جربنا جبيماً أن نستغرق فى التفكير وير ينا إتسان 
نمرقه فلا نلتفت إليه . ثم نذ كر أنه قد مس بنا يمد اتتهاء حالة 
الاستفراق » وقد نذكر أله قد حيانا بكليات حفظلها ونحسب أننا 
لم نسمعها حين فاء مها ؛ وحن قد بعمناها وسحلناها علىغير انتباء 

ولا حاجة بنا ى عذء الظاهية إلى فرض (امادنات , لأن 
الواقم فى أمثال هذه الملاهسة معسكرر متواتر يمكن القياس عليه . 
أما الإنباء بالجهول فشاعلىء الأمان فيه أنه لا إئبات غير دليل 
يقبل السكرار والتواتر ؛ ولا إسكار بثير دليل كذلك الدليل . 
وقد رجح الإثبات بثير دليل على الإنكار بثيرء . لأن السكر 
المتسف يثلق الباب على ما سيءلم فى الستقبل » ولا يزيد العيت 
المتسف على اللا فى الواقع كا رآء أوتخيل أنه رآم :.- 


عباس ترد العفار 


سالة 3 


علهن سوى ما دفسمن إليه هذه الدنية الكاذية من < حرية © 
جملت الغربية من النساء إذا ما خات إلى ضميرها الإنانى تبى 
دما على السكرامة المننودة ؛ والمرض البتذل ؛ والسعادة الضائمة. 
رسيعل النساء متى ين إلى رشدهن أن لا متقذ لمن" » ولا حاففل 
لكرامتون وحتوتهن سوى هذه التمالم الإلمية التى يحاول 
الثرشون والخادعرن لمن أرف بسرروها فى أعينون بصورة 
الأغلال الى تطوق الأعناق ومحول يدهن وبين ما لمن من حدق 
فى الحياة . 

وأرجو أن أقدم للنساء عامة وللمسلمات مممن غاسة مت 
هذا المتوان ؛ وعلى سدّحات الرسالة النراء ؛ خمطلوط هده المولات 
الواسعة التىرسعها القرآنالكر بم فى سبيل الإرشاد إلى حقوقين » 
وبيان أحكامون ومنزللهن فى حياة الأسر التى تعتير يحق الابنات 
الأول فى بناء الم والتى ملم على الأمة مالحا من كيان قوى 
أو مف :+ 

والترآن هو السدر الأول' لاتشريم الإسلاى ؛ والحمكم 
الأعلى الذى بحكم على غيرء ولا يمك النيو عليه . 

ع *« 

قرأت القرآن وتتبءت أبرز مواقفه فى جانب النساء ؛ فوجدته 
خير ما يصور لاناس عناية الإسلام بإلنساء » وحظومهن ف 
تشريعه ؛ وليس بعد كلام الله كلام ؛ ولا بعد نشر يعه نشريع . 

عرض الترآن للنساء فى | كثر من عشر سور » وكلها من 
الدنى الذى كان شأنه وقت التنزيل فرض الحقوق » وبيان 
الواجيات ٠‏ وتنظام الشثون »؛ والورشاد إلى ما ينبني فى شثون 
الأس ء وشئون الأمم . 3 

عرض لمن فى سورة البقرة فى ربعين عظيمين هما إسأنونك 
عن الخمر واليسر © » « والوالدات برئءن أولادهن حولين 
كاملين ان أراد أن يم الرضاعة 6 . 

بين فهما 5 تزوج السلة للمشرك الذى لا يمن يكتاتب 
ولا رسول ؛ وأبطل بدض الماملات الشارة التى كان يمتادها 
أهل الجاهلية مع النساء » وبين الطلاق الذى يلك الاجل فيه 
رجمة الزوجة والذى لا يملك به الرجءة ؛ كا بين أن لها المن فى 
افتداء نفسها من سوء المشرة بما تلك من مأل » وبين مساواتها 
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لارجل فيا لها وملها من الفوق الزوجية » يا أس بإمسا كيا 
بممروف أو تسريها بإحسان » وحذر القوم من عشل النساء 
ومتمون أن يتزوجن ين بردن طمما فى مالحن وشرارا لمن » ثم 
بين أن الرأة شريكة الرجل فىشأن الولد وإرضاعه » وأنه لابح 
لأرجل أن بيت فىهذا الشأن برأى دون لتراض ممما وتشاور» 
وبين فى هذا السياق الحطبة وأدسباك بين حن الطلقات فى التمة» 
وهى ما يبذله الرجل للمرأة بمد طلاقيا مما تتمزى به ويعاقف عنها 
النراق » « وللمطلقات متاع بالمروف حقا عط المتفين 6. 
وبين عدة التوفى عنْها زوجها » وحث الأزواج على الإيصاء 
لمن هلد الوناة بأ كثربما تستحق إحداهن بالمدة - 

وغعرض فن فى سورة للائذة ؛ وبين حل توج اللمسنات 
السكتابيات مبن» وسوىفى ذلك يهن وبين الحصنات!لؤمنات . 


دقع 


وعرض لمن فى سورة النور ؛ وبين ما يردعهن عن ارتكاب 
ما بزرى بالسكرامة ويخل بالشسرف والكانة » كأ بين حلم من 
نمدى علهن بالقذف زوجا كان أوغير زوج » وشرع الأدب 
الراجب حين الدخول علمهن فى بيوتهن » وذلك حففل؟ لمن من 
أن تقع عليهن الأنظار » وهن فى حالة التبذل والقيام بالسالح 
للزلية . ا خص هؤلاء الذين نضبت وجوهيم من مام الطياء 
بشديد من التحذير مما اعتادو! فى ! كراه الفتيات على البقاء 
تكسباً بمرضسين دلا تكرهوا نتياكم على البناء إن أردن مس 
لتبتئوا عرض الياة الدنيا © . 
عرض هن فى سورة الأخراب وعايغ كثيراً من الشاكل 
الزلية وما يحب عابهن من آداب » وقد اتخذت السورة زوجات 
الرسسول مثالا حي؟ فيا بنبئى أن تتخذه الزوجة أساسا لحياتها 
التزلية الفاشلة . 
وعيضن فى سورة الجادلة فاستمع إل رأىالرأة واحترمه» 
وقرره ميدأ يسير عليه القشر يعم المام الخالد » وبذلك كانت آنات 
الفأهار التى بدئت مها السورة المذكورة أثر من آثار الفكر 
النساتى » وصفحة إلهية خالدة تلاح فا على ممر الدهس سورة 
احترام الإسلام للمرأة وأن الإسلام ليس 5 يان أعداؤها براها 
تحاوقا يقاد بقكرالرجل ورايه » وإعالها رأسها ولارأى قيمته ووزته 
يقول أوس بن السامت أروجه خولة بنت #ملبة 8 أنت على 


كظير أنى » ركان المروف فى الجاهلية أن الرجل إذا قالما 
لزوجته حر”مت عليه . ثم دعاما قأبت وقالت : والذى نفس خورلة 
بيده لا تسل إلى وقد قات ما فلت حتى يحم الله ورسوكه . م 
أنت رسول الله فقالت : با رسول الله. إن أوسا زوجنى وأنا شابة 
مغوب فى ء قلا خلا سن ونثرت يطنى جمل ىكأنه وتركتى إلى 
غير أحد » فإن كنت تمد لى رخصة يا رسول الله لخدتي مها . 
فقال عليه السلام : ما أمرت فى شأنك بثشى. حت الآن » وما 
أراك إلا قد حرمت عليه ؛ فأخذت يجادل رول الله مراراً وتقول: 
إنه ما ذكر طلاقا فسكيف أحرم عليه ؟ إن لى منه صبية سفاراً إن 
مهم إليه ضاعوا ء وإن شمممنهم إلى جاعوا . وجعلت ترفع رأسها 
إل المماء وتقول : اللهم إى أشكر إليك . وما رحت همكذا 
حتى نزات الآبإت « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 
وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله يع بصير ». أزلت 
الآيات تشنع على الظاعرين من نسامهم ؛ وتضع طربقاً الخلاص 
من الظهار » وتبين أنه ليس طلاقا ولا موجبا لافرقة »كا كانت 
ارى خولة بنت ثعلبة . 

وهذا أسعى ما تسبو إليه النماء فى احترام رأمهن متى مادف 
المق وللصلحة . وليمتبر مرذا امرجفون المتدرن. 

رغرض ذن فى سورة المتحنة وبين النساء مهاجرن 
مؤمنات من بلاد الأعداء إلى بلاد الإسلام » وحم حلون 
لأزواجين الابثين » وحكم زواجهن بالمؤمنين » ويبئت حق 
النساء فى البايمة على السمع والطاعة » والقيام يحدود الشريية 
وأحكاما! » وأنهن فى المبايمة كلجال » وقد روى الفسرون قمسة 
هذء المبايعة الى شغلت ركز الرياسة فها عن النساء 8 هتد بنت 
عتبة ) زوج أبى فيان » وهى قصة طريفة تءلوها ظاهة عظيمة 
من حرية الرأى فى النقاش والحوار:. حرية لا يظفر مها الرجال عند 
أعظم ملوك الأرض دعقراطية . 

وعمرض هن فى سورة التتحريم فى شأن جرى بين زوجات 
الرسول ؛ ديقع بين كل الزوحات فى كل زمان ومكان » وفيا 
تقررت مسئولية اللرأة عن نفسها مسؤواية مستقلة عن م-ئولية 
الرجل ؛ وأنه لا يؤئر علها » رهى الحة ؛ فساد الرجل وطئيانه ؛ 
ولا ينثمهاء وهى طالمحة ؛ صلاح الرجل وتقواء «وشرب الله مثلا 
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لاذن كفررا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا مت عيدين من 
عبادنا المي نخانتاهها فلي يدُنيا عنهما من الله شيئاد قول ادخلا النار 
مم الداخلين © . 9 وغرب اله مثلا للذن آمنوا امرأة فرعون 
إذ قلات رب ان لى عندك نيعا فى المنة ويحنى من فرعون وعمله 
ويمنى من القوم الظالين 6. 

وعررض القرآن السكرم بمد هذا لانساء فى سورتين : سورة 
النساء وسورة الطلاق ؛ وكثيراً ما بالق على الأولى اسم 3 سورة 
النساء الكبرى 6 ويطاق على الثانية 8 سورة النساء السغرى 6. 

وك تنبض قلوب النساء فرح يتكري الله لمن وعنابته بون 
حيما يسممن أو يعلد نأن فى القرآن سورنين يتا بإسمين؛ وعالنا 
كثيراً من شئونهن فى أطوار حيانمون كلها من عهد الطفولة إلى 
عهد الزوجية والأمومة » وأن إحدى السورتين وهى الكبرى 
تبدأ #طاب الناس جيم وأن الأخرى وهى المثرى تيدأ يمقطاب 
اأرسول » وفى هذا وذاك حث شديد للحاكم والحسكوم ؛ 
أو الرئيس والرءوس على مراعاة ها يفرض بمد الطاب فى أمس 
النساء من أحكام وارشادات . ولا ديب أن مئزلة النساء من 
الماطفة وه كزهن الاجتاعى فى الأمة جديران أن تستار فى 
أمرهن عاطفة الرحنة التى يحملها ومس النبوة #النى أول الؤمنين 
من أنفسهم © ووشيجة الرحم التى تجمم بين الئاس ذ كوراً 
وإنان؟ « واتفوا الله الذى تساءلون به والأرحام © . 

وهذا وضع يجدر بإلذن برمون الإسلام بأنه مط من قدر 
التساء أن يلتفتو إليه وأن يكفوا عن زعمهم أن الإإسلام لم يمن 
الرأة من المناية والاهنام ما منحته لما الدنية . 

هذا وقد عرضت سورة ١‏ الطلاق 6 لبيان الوقت الذى 
يجب على الرجل مسراعاته إذا أراد أن يطلق زوجه إتقاء للاضرار 
ا » كا عرضت لبيات أنواع عدة للطلقة وما يحب فا من 
النفقة والسكنى . 

أما سورة اانساء التكبرى فقد عرشت لمبادىء فى أساس 
سمادة المرأة وهتاءتم! » وبالتالى أساس السمادة الزوجية والهياة 
النزلية ونستطيع أن يجملها نيا بلى : 

١‏ - أعلنت سورة النساء أن الرأة أحد المتصرين اللذين 
تكاثر منهما الإنسان » وجملت ذلك نعمة توجب على الناس تقري 


الله وص اقبته «يابها الئاس اتقوا ربكم الذى خلنك من فلن 
راحدة وخلق منْها زوحها وبث منهما رحلا كثيراً ونساء واتقرا 
الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيها 6 , 

؟ - وقررت مساواأة النساء بارال قا هو من خصائس 
الإنسانية فشرعت الكسب لانساء كالرحال » رأرشدت كلا 
منْهما إلى تحرى الفضل والخير من الأموال بالعمل دون التتى 
والتشهى ء وأنه ليس لارجل أن يسلب الرأة من العمل الى 
خلتت له » أنه ليس للنساء أن يطممن فيا وراء مؤعلاتين 
المابيمية وفى ذلك يقول الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعش » للرجال نصيب مما | كتسبوا ولتساء نسيب مما 
اكتسين 4. 

+ - وقررت أن لانساء ثواب أعمالمن. الصالحة كالرجال 
وفى ذلك يقول الله تعالى 2 ومن يعمل من الصالحات عن ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون تقيرا © . 

ءِ - ورفءت شأن!ارأة عنأن تكون متاعا.ورث 5 تورث 
الأموال ؛ وفرضت لها حرية فى ذانها وأمواك! «بأسها الذين آمنوا 
لايحل لكر أن ترثوا الناء كرها ولا تمضلوهن لتذهبوا ببض 
ما آتعيرهن 0. 

ه - وشرعت نظاما لازواج فيه نكري للمرأة والأسرة » 
لأظرت التزوج بأسناف حفظاً اروابط لا ينبئى أن تمرض 
الزواج إلى الفساد : حظرت زواج الابن منزوجة الأب » رزداج 
الأب من حليلة الان' » وزواج الأعرات والبئات والممات 
والخالات ربنات الأخ وبنات الأخت والرشمات والأخوات من 
الرضاعة وأمرات النساء والربائب . وحظرت المع بين الأختين » 
وزواجالتزوءات والءئدات , وذلك كلهفى قولهتعالى «ولا تنكدوا 
ما نكم ! بوك من النساء» إلى قرله « والحمنات من التساء ». 

- وأشارت إلى خير الزوحات منوسط الهرائر ااؤمنات 
وأنه لايحرز العدول إلى غيرهن إلا عند المدز عنمن وخوف 
المنت ؛ وذلك شأن له قينته فى إيحاب الولد » واختيار البيئة 
السالمة لثرييته » وضعان التوافق والسعادة فى الحياة الزوجية » 
وذلك فى قوله تعالى « ومن لم يستملع منكم طرلا أن ينكح 
الحمنات اللمنات فيا ملكت أيعانكم من فتياتكم الؤمنات 6 ,. 
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ومن هنا أخذ النتهاء أن الشريفة متدمة فى الرواج على غير 
العريفة ؛ وأن حسئة السممة مقدمة على سيثة السممة . وى هذا 
إيحاء قوى إلى النساء بأن يمملن جهدهن على تمسين مون 
وتحليتهن بالأخلاق الناشلة التى ترب فون الأزواج » ولمل 
ما اخذته الفتاة لنفسها من حرية واسمة فى هذه الأيام كان له 
نسيب كبير فيا أرى من أزءة الزواج + فملى النتاة أن تتدبر ف 
أمرها » وعلها وحدها أنتحلتلك الأزمة إن أرادت لنفسها امير 
والسمادة . 

١‏ وأفرفت السورة على مقد الرواج صبغة كرك أخرجته 
من أن يكون عقد تملياك كمقد البيم والإجازة + أو نوع من 
الاسترقاق والأسر كا كانت الرأة قبل الإسلام عند العرب وغيرهم 
وسمته 3 ميثاتا غليظ] © ولهذا التمبير قيمته فى الإيحاء عاق 
الحفظ والرعة والودة » فازواج فى نظر القرآن عهد شريف 
وميثاق غليظ ترنبط به القلوب ومختاط به الصالم » ويندمج به 
كل من الطرفين فى صاحبه فيتحد شمورها » وتلتق رغياتهها » 
وآماما » هرعلاقة دونها علاقة الصداقة والقراية ؛ وعلاقة الأبوة 
والبنوة 2 2 لباس لك وأتم لباس لحن 6 . 

ه - وأوجبت على الرجل أن يبذل للزوجة ما لا سعاء اقه 
3 صلاقة 6 وومفه بأنه ملة - والنحلة ما يمتنح عن طيب نفس 
بدون مقابلة عوض - ولاريب أن السلة بين الروجين أعلى 
وأشرف من أن يجمل عوضها درام ممدودة » فلاس الهر تمن 
ولا فى مقابلة ثى: فى امرأة كا يظن كثير من الناس » وإتما هو 
آية من آات الممبة والتقدير وأنه لذلك كان واجباً على ارجل » 
وإن اتفق الروجان على أن لامررلازوجة 7 راتوا النساء سدةاتون 
محلة ؛ فإن لبن كمعن شىء منه ننس كلوه هنياً مريئاً ©. 
وقدكان المهر بذاك حقا لازوجة لا يحل أن بأخذ الزوج منه شيئاً 
إلابطيب نفسها . بذلك تقرر لها دق اللكية السحيحة الخالسة 
من رقابة الزو ج وعيمنته . وهذه درجة منحها الإسلام للمرأة 
منذ أريمة عشر قرناً فى حينأن النساء فى أوريا وى القر نالمشرين 
لا يتمتمن بهذا الهق الذى تتمتع به المرأة فى ظل الإإسلام . 

-- ويينت السورة الدرجة التى جملها الله لأرجال على النساء 
بمد تساومبما فى للمقوق وإلواجبات ؛ وأنها لا تمدو أن تَكون 


درجة الإشراف والرماية يحك القدرة اللبيمية التى يتاز مها الرجل 
عن المرأة » ويحك امال الذى ينفقه قياما بما ممتاج إليه حتى تقوم 
يما عليها من حقوق الزوجية . 
الاستمباد والتسخير كا يسورها الخادعون الأرسون » وذلك فى 
قوله تعالى « الرجال قوامون على النساء بما قشل الله مهم على 
بم وبا أنفقوا من أموالحم © . 


وليست تلك الدرجة يدرجة 


٠١‏ - قد أرشدت السورة بعد هذا إلى أن النساء أمام هذه 
الرياسة مهن صالحات » ومنهن غير سالحات ؛ وأن من شأن 
السالحاث القنرت وهو السكون » والطاعة لله فيا أمس به » ومنه 
القيام يحقوق الروجية رالرياسة النزلية + والاحتفاظ بالأصرار 
التى لاينبئى أن يطلع عليها أحد غير الزوجين » وأن هذا الستف 
من الزوجات ليس لارجال عليهن ثىء من سلطان التأديب . 

أما غير السالحات » وهن اللاتى يحاولن لحرو ج على حقوق 
الزوجية ويحاوان الترفع والنشوز عن عسكز الرياسة » بل على 
ما تقتشيه قطرهن » فيعرشن بذلك الحماة الزوجية للتدهور 
والاتحلال - فقد وشمت السورة لردعهن وإصلاحين وردهن 
إلى مكانتهن الطييمية والمتزلية طريقين وانجين : وكلت أحدها 
إلى ارجل محكم الإشراف والرياسة » وهو أن يمالجها بأتواع 
من الملاج لكل صدف من النساء ما يلين به ؛ ويك فى ردعه » 
وعى الوعظ والحجر والشرب »ء فالتى يكفنها الوعظ بإاقول 
لايستعمل مدا الجر والغزب» والتى يسلحها المجرلايهاون 
فى جانها بالوقوف عند حد القول والوعظ ولا يسرف فيصل به 
الأمس إلى حد الضشرب . وهناك سئف من الأساء فى بم 
البيثات لا تؤثر فيه الوعظة ولا يكترث بالمجران ولا يصلحه 
إلا نوع مرى التأديب الادى . وقد جمل الله الشفرب آخر 
الوسائل التأديبية إشارة إلى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الغسرورة » 
وقد أساء التحضرون من أبناء السلمين أنفسهم فهم هذا التورع 
ءن التأديب وجماوه نوءا من المائيان الذى لا بتذق وكراية 
الزوجة » وثم فى الواقع يتملةون عرائاف الرأة » ويتظاهرون 
بالحرض طل مصلحها ركراءتها ؛ ونحن نسائل الرأة الماقلة : 
أى الأمرين أحفظ لياة الزوجة ؟ أأن ثثال بشىء من المقوبة 

( البقية ل منسة )1١9١‏ 


الرسآلة 


س آثا ابسو فى امد 


رك ل عسل الو ساب عمل امم بدت 

وذ مهما لترصمً فا لل سمررم 
ملنا عن 
الجا ةالكيرى 
فى | كراسوب 
الشرق. قرلين._- 
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حلحرات 


وقبايً متثرقة ٠‏ 
ثمدخلنا ساحة 
واسمةقسانبيها 
مره الشرق 
والمسسوب 
رواقان كبيران 
كأنهما أعدا لإنواء زان والحراس وإ الثمال مدخل الزار 
وه وكالداخل الأخرئى ) علقد رفيم تتصل به حجرات فى طبقتين . 
وهو أسثر من مدخل مزار جلالالدين أأكير الذى وسفناء قبلا ؛ 
رلكن نيه من الشخامة والملاء والجال ما بؤّهله أن يكون مطاما 
لاقسيدة الرائمة الى وراءه . 

وعلى طاق الدخل الداخلى كتبت سور من القرآن : الشحى ؛ 
وألم نشرح » والتين . وقد خطت الآيات عط يعنتلف ركبراً 
وسسئراً على نسبة "بمده عن الناظر فيرى القارىء ما بد منه وما 
3 بمقدار واحد . 

٠‏ فإذا التذت القارىء إلى الحديقة وأحواضها ونانوراتها وهذا 
اليكل الجيل الائل فى وسطها » ازدحت على بصره وعقله وقلبه 
مناظر وأتكار وءواافت ثقنه ممجباً مرتاعا . 

حديقة فسيحة اشرة بزدحم فيها الشجر» وتاشايك الأغصان 
والاج فى الوسط ء وف أقمى الحديقة إلى الهين والثمال بناءان 
تطفو قبامهما من بميد على هذه اللجة الحضراه . وستةكرها بعد . 
وين الحدبقة من مدخلها إلى التاج حوض مستطيل اسمافت فيها 
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نافورات كر ماؤها فى الحوض فنسمم وسوسة تخالا موسيق 
هذا الال أر تصيدة تصف هذا الزار بهمس مها شاعريها . 

وعتد على جانى الموض خندقان فيا نبت وزهى شاي 
لزنا واهتزازها سناء لماه وترترقه » ووراء هذينعل الجانييين 
منشَيان عريشان . 

فإذا سار السائر على أحدها وقفه فى نسف الطريق حوض مال 
عن الرصس يصعد إليه نمس درجات فى جوانبه الأربعة . وله حافة 
واسعة يقف عامها الرائر أو يحلس على أحد القاعد الرخامية الأربعة 
فى جوانها فيتأمل فى هذه الرآة الرائمة صورة التاج . فيحار طرفه 
بين النظرين ؛ وينقسم إعجابه بين السورتين.. فإذا راقه هذا المنظر 
جلالارجالا وملا مروعة وإتجاب) د هبط إلى التاجء إلى حرم الخال 
اللاثل أمامه فينتعى السير إلى دك قسيحة من المج رالوردى محيط 
بالبناء تعلوعن الحديقة خمس درحات يتقسمها أحواض الماء رمار: 
دفوتها الدكة المليا الرخامية التىهى تاعدةهذا العقثال السمىبالتاج » 
يخلم قيخلم نعليه |كباراً لهذا الجال وإجلالا فيصعد إحدى وعشرين 
درجة إلى الساحة الليا فوق الل الرخامية الرائمة . دعلى زوايا 
هذه الدكة أربع منارات عالية ضختمة كلها من الرخام الأبيض وى 
منفصلة عن البناء فى منظر متناسب متناظر » ثم يتقدم إلى الحرم 
الرائم فى جلته » الحيرف تفصيله ؛ إذا نظارت إليه كله راعتك القبة 


البيضاء وحوطا تياب سثيرة فى أركان البناء بينها منارات صخيرة 


فى جوانبه الأربمة ومنظر الباب,بوالشبابيك الرخامية » أبدعت فها 
المندسة وتم فيها التناسب والتناسق 


مدخل الحديقة الى قبها تاج محل 
وإذانأمك تفسيله ؛ رأيت من دقائق الصنمةف التحت والتشكيل 
والتحلية والترصيع والكتاية والتصروبر إبداع المندمةر إتجازالفن . 


1 الرسالة 


وتصمد أربع درجات أخرى » وتقف أمام اليباب فتقرأ على 
الطاق العالى أول سورة يس كأنها تمويذة ذا الجال من المين » 


قر مناز عل (.إل اليين ) وتر شاهجهان 
ولكن جال الخط فى حاجة إلى التمويذ كذلك . وترى حول 
الباب سورة 2إذا الشمس كورت» . وعلى الطاق من الداخل أول 
سورة تبارك . ونحنها : «كهبه الذقير المقير أمانت خان الشيرازى 
سنة هزار وجهل وهشتهحرى مطابق دوازدثم سنة جلو س ميارك 

ورججة التاريج > 

١‏ سئة يمان وأر بمين وألف هحرية المطابقة السنة الثانية عشرة 
من الجلوس المبارك 6 ( يعنى جلوس شاه جهان) . 

وتدخل وق النفس ما فها ؛ فتخطو خطوات إلى درج هبط 
إلى ححرة زاسمة فمها قبران . فى وسطالحجرة ضرع (متازعل). 
ومن أجاها ببى زوجها شاء جيان هذا البناء كله » ول حائبه قر 
أ كبر منه هو قبرهذا الزوج الوق . ويقال إنه أراد أن يينى لنفسه 
مزاراً ؟خر من الرخام الأسود على الشاطنء الآخر من نهر جَمنه 
كأنه أراد أن يوم عار أمامهذا التاج فىثياب المداد أيد الذهس . 
ولكن ابنه وخليةته أورنك زيب ( زينة المرش ) ركان مقتصداً 
زاهداً آثر أن يدفن أاء يجان زوجه . 

رترجع إلى الدرج ساعداً لتدخل حجرة فوق الحجرة ااتى فبها 
القبران » وفى الحجرة مقصورة من الرخام الخرم نفيسة الادة جيلة 
السورة ٠‏ كان لهسا باب من حدر اليشب مهب فيا مهب فى لورة 
الات . 5 

وق وسطالقمورة مثالان للقيرين ؛ وعلى هذين المثالين وجدر 
الحجرة من الأحجار المونة الله فى الرخام يسور أزهار وأشججارء 


ومن السكتابة الجيلة »ما بود الزائر أن يقف أمامه لا بيرحه ء وأن 
بمود إليه عاجلا إذا برحه . وأما الخراء بالسنمة فلا ينمَمى 
وإتجاهم هذا الإمماز . 

ول قير ممتاز محل هذه المبارة : 

ع قد سنو أرجند َكنم تخاطب متا حل توفيت سمنة» 69١4‏ 
( للرقد للنور للاأميرة القاشلة اللقبة ممتاز عبل ال) . 

وعلى قبر شاه جهان : 

د صمرقد منور وروضة مطهر بادشأه رسوان استكاء . ذَيْل 
آرامكاه أعليحفرت عليين تكانى ؛ فردوس آشياتى صاحب 
قران ثاتى شاه جهان بادشاء غازى ظاب ثراء وجمل المنة مثواه . 


م 


درشن بيست وششم مهبر رجب سنة هزار وشست وهةت 


عجرى ) ورجنها : 


متظرالتاج على تهر نه وسورئه-ق الاء ويظهر اللسجد إلى البين وجانب 
من اليناء امناظر للمسجد إلى الشمال 


( الرقد التور والروضة الطهرة لاسلطان سااكن الرضوان » 
زيل الألد من مكاله عليون » ومأواه الفردوس » صاحي القران 
الثانى ؛ السلطان شاء جهان النازى طابتراء وجمل الهنة مثؤاه - 

فى ليلة السادس والعشرين من شهر رجب سنة ٠ ) 1٠١59‏ 

وإذا ترك الزائر هذا القام الجلول وهبط على درحات الدكة 
المائلة قتوجه حر الثمال رأى تير جنه وراءه المكسما:00) 
المظيمة التى بنيت على اله لتدع هذه الرونة وما ذا من أبنية ؛ 
ورأى درج داخل السور مببط إلى الاء. 7 أب التاج ماله 
هذا ابر وأولع الصورون يتور البتاء؛ وعكسه فى الاء , 


> الأساس يبي على مانب اللهر‎ )١( 


لي 


الرسالة 1 


وعلى الهر فى منتعى الروشة إلى الغرب مسجد جيل أمامه 
ساحة فسيدة مرتامة لما درج . وهو أسلوب آخر من إحكام 
المندسة وإثفان السنع والتصرف فى هذا الجر الوردى الذى 
بنى به . ولا أشق على القارى, نومفه . 

ويقابل هذا السحد على الهر فى الجهة الشرقية بناء آخر 
يشبه السحد فى جاته وتتصل به أبراج ومنظرات مشرفة على النهر. 
وقد بنى مناظرة ا يسمونه 9 المواب 6 . 
الأبنية التيموربة كلها قئمة على التناظر والتشاكل فل يجيزوا أن 
بببى المسحد فى زاوية من الحديقة دون أن بناظره بناء فى الزاوية 


وشئدسة 


الأخرى 5 

زرت التاج ثلاث مات فى بوم وليلة . وأود الآن أن أعود 
إليه فأقم عنده أياما . وقد وصقت بعض ما بتى فى الذا كرة منه 
ووراء هذاما لا يستطيمه الومسف »؛ ولا حيط به البيان . ولمل 
السور التى مع هذا القال تمين القارى' على تصوره 

ج ع 

فى مقال (أ كرا ) من داثرة الممارن البريطانية : 

عظمة أ كرا مستمدة من أجل أبنية العام : البناء الشعرى 
ناج ممل... سور التاج وشقل! كثر م نأى بناء خرف المالم . 
وسوتره لاع لها . وغاية ما بوصف به أنه حل من الرخام , 

وهو ف التلوين والرسم وستاعة التحلية والتزيين يذوق 
كل عمارات العالم . ومظلهره التناسب إذا رثى صرة لاينسى أبداً 
ولا ننسى رشاقة قبابه التىتماو فى المواء كفقاقيم من الرمر فى 
زرقة المماتء 

يقول فرجسون فى كتابه نارهم المارة : 

« هذا البناء مثال من الترصيع بالأحجار الكرية اللذى 
صار من 1 كبر خصائص القن الثولى بعد موت| كير . 

كل زوابا التاج وكل الأوكان والأجزاء الهم ملة بالأحجار 
الكرعة. 

إنه أجل وأنفس أساوب من التزيين عرف فى فن المارة + 

وهذه الزينة قاس على الفيرين: وعلى القصورة اللميطة 
هما واسكن ةمسد فما فى السجد الذى يشل أحد جناحى 
التاج وعلى النافورات والأبنية الميطة . 


والقدرة التى لاءمت بين هذه الزبنات فى الأجزاء الختلفة 
عظيمة كالزيتة نفسم! وندل على مستوى عال فى الذوق وإلهارة 
لستاع ذلك العصير ء 

ويقول اللورد رورت فى كتابه إحدى وعثرون سنة 
ف الحند 6 : 

لا النفظ ولا الريشة يستطيمان أن بوحيا لأوسع القراء خيالا 
أصئر الفكر عن لجال والسفاء فى هذه الفكرة الجيدة . 

وإف أثورل أن ل برره :9 اذهبوا إلى الهند التاج وحده أمل 
ذه الرحلة » . 

ان 

وأما أنا فقد سطرت الكنات ااتالية بعد أن زرت تاج على 

وعدت إلى دمل : 2 
رفقة على تاج عل 

1 نيت أن أتف هذا اأوتف » ْ مخيات الى أسرح 
الطرف فى هدًا الشبد ؛ ْ قرأت حديث التاج » وسمعت قسة 
التاج » ورأيت سورة التاج . فالأن نلدتر المين جهرة ما شاتها 
إليه القراءة الماع : 

م 
ونشق هذء الخشرة إلى هذا البياغى طرق وأدراض ؛ وق مطمح 
البصر إلى اليين والثمال قباب عالية وردية مطلة على مر جنه . 


كاك امكف 2 


منغلر التاج من جهة الدخل 
أما هذا البناء الأبيض الشرف وسط هذه اللهضرة ؛ الذاهبي 
فى الهواء بقبته السكبيرة حوهًا قباب صغيرة » وقد لاحت نواقذه 


1 الرسالة 


وشبابيكه وعقوده تننازع الميرن والفلوب وقامت حوله هذه اللآذن 
الأدبع المالية الميلة ‏ هذا البناء المجيب لا أدرى ماهو !! 
ن الخال ممانما» ومن الرخام أافاظها ؛ ومن دقائق 
السئمة قوافها وتفميلاتها ؟ ما أجل الشمر وما أباغ الشاعر ! 
لمان عسكمة , وأنثام ممثلة » وأغاق" مسورة ؟؟ 
ما أجل الأكان وما أعذب الأنثام » وما أحسن الثناء ١‏ [ 
أأنان أبدع فها اميسال ء وآمال اتقسح قبا المجال ؛ 
ثم استحالت <قائن ؛ وانقلبت هياكل ؟!1 ما أبمد الأمانى وأعفا 
الآمال ! وما أشد ما ممتن الحال! | 
أم تلك أحلام ‏ أم بدائع أوهام ؛ لبست أفانين الرخام . 
وما هذه الأطوط الميلة » والنقوش المحمكة الدقيقة التى 
حاول أن تشذل المين عن هذا البناء الضسخم ؟ أمى تعاويذ ورثقى 


أقصيد 
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1 هى عسنات البديع فى هذا الشمر البليخ ! 

وهذه الطرق التى يستيق فنها ألاء والتبت إلى هذا اليناء . 
وهذء اأرايا التى تفرح يما تحوى من صور . وهذه اأرآة الماجية 
المظيمة التى رقءت إلى هذا الوجه الجيل ليرى فيها جاله وسحرء 
ونه . 

ما تلك كلها فى فنون الشمر ؟ ماهى فى ضروب الوسيق ؟ 
بل ما هى فى غرائب الأحلام » وعوائب الآمال والأماتى ؟ 

+ جو جد 

إعا هذا كله هذا الذى تراء بناء » أو نا أو غناءء 
أو أحلاما أو أمانى أو أوهام) - ظاهى باطنه أروع » ولنظ” 
ممناء أجل ؛ وعلانية سسر”ها أجل» وصوت دلالته أدق ؛ وصورة 
مءتاها أرق . 

وإما بإطنه .هذان القبران . قبر السيدة التى شيد لما كل هذا 
الفن » وقبر الزوج الحب الوفى الذى ترجم عن حبه ووفاله بهذه 
الأشيار » مصوغة من الأشدار والياء والأحجار . ومثل 
الفسكر البشرى رالحضارة الإنسانية » وعظمة الدول الإإسلامية 
فى بتاء كمنوان الكتاب » تقرا وراءه تاريخا وتارياً » 
وقسم) ؤعيراً » على هذا البناء الذى بق على الدع تمثالا للجيال 
والحب والرقاء . 

عبر الوظاب عزام 


النساء في القرآن الكر بم 
( بقية النشرر على مفحة م ) 
لي 

عند نشوزها فيردها إلى سواءها ؟ أم تترك لتسترسل فى نشوزها 
تتهدم بها وسمادتما وتشرد أطفالها ؟ . 

أما الطريق الثانى فهو التحسكم وجادت 1 يقه يمد آية 
الطريق الأول للاشارة إلى أنه إنما بكون فى عالة مز الرجل عن 
الملاج وعند تطور الحالة من اانشوز إلى الشقاق ؛ وفى حالة ما إذا 
كان التشوز واقماً من اازوج نفسهء وقد خاطب الله هذا الملاج 
الأخير جاعة السلين ركزاً لا يجب أن يكون بينهم من التكاقل 
على <فظ الآسر والبيوت . وعلى الحكام أن يقوموا عثل هذا 
الواجب نيابة عن جاعة اأسلمين . 

وطلبت الآية أن يكون الحكان فى هذا الشأن من أهل 
الزوجين ؛ وذلك نظراً إلى أن الشأن فى الأهل أن يكونوا أدرى 
الناس بأحوال الزوجين وأحرصيم على سءادتهما » وأقدرثم على 
التأثير فى نفوسبما » وأحفظيم لا قد يحدون بينهما من أسرار . 

وإنك لتحد كل هذا فى وله تعالى من هذه السورة 8 الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بمضهم على بعض وبا أنققوا من 
أموالهم فاامالحات قائتات حاذظات لاثيب عاحفظ الله » واللاق 
نخانون نك وزهن فمفاوهن وأعجروهن فى الاجم راضر بومن ذإن 
أطمتكم قلا تبئوا عليين سبيلا إن الل كان علي كبيراً » وإن ختتم 
شقاق يرل مافابوا جكامن أهلدوحكا من أعاها إنبريدا إسلاءا 
يرفق الله بينهما إن الله كان علما خبيرا © . 

ويمد : فهذه صفحات النساء فى القرآن الدكريم أقدمها 
لاقراء إجالا وتفصيلا » وفى سذحات 5 رى ويرى كل ناظر 
فمها » بيضاء نقية تبسطظ ل السمادة والمناءة على الحياة الزوجية » 
وتكون أسرة قربة ناملة » وتبى يجتمنا مال1) وض غمار 
الحياة بقواه الذاتية زشمورء النفسى الدقيق . ولقد كان بودى 
أن أبسط القول فى مر ح تلك السفحات الإلمية ولسكن الإفان 
فى هذه الحياة مسخر لاطان الظاروف » وحسب من بريد المق 
هذا الإرعاد » ركتاب الله ثم بين أيدينا ميس للذ كر والنظر 
فليرجع إليه من شاء والله ولى التوفيق والحداية . 

كرد سنوت 


الرسسالة 0 


الإنان إلى كاله | 
ولكتهة نم على 
الأهواء الى يبءنها 
حب الذات فى النغفرس » دعلى الأوهام النى لامكن أن يقام عل 
وجودها دايل ؛ والى بكق فى دفع سحرها من المتبول نشير المي 


السحيح بين الناس ؛ والعلم قد بنى على أساس دستوره العروف » 
وهو أن لا يقام اءقول دزن إلا إذا أيده دليل من المس , وأنَى 
للمقائد الدينية أن جد دليلا معسوس) لتقم عليه وجودها ؟ 

وقد وذق رجال الم إلى جاني هذا لكشف الكثير من 
مساتير الوجود» ودرسوا نواميسها » وأقاموا علها مترعات 
ووسائل ذات أثر بالغ فى كل فرع من فروع الحاولات الإنسانية؛ 
نك رى أر اللي فى الدن بادية فى مسسنوعاته! ومنتحاتها الميرة 
للمثل» وفى علاجاتارذرائمها الحففة للآ لام » الزيلة للا مراض » 
ترى ف القرى فى آلات الحرث والرى والبذر والتسميد والحصاد 
والنتل ال الح » فهذء الظاه ركام! أثرت فى المثلية الا 
وخاسة عقلية التثلمين تأثيراً عظها جمل لال فيها مئزلة القوامة 
علبها ؛ نإذا بدا لهم يمهول ء أو أعوزثم ترجيح » رجموا فيه إلى 
اللرء ووقنوا منه هند حكنه » وقد علمت رأى الملل فى الدين ؛ 


نية» 


فاذا تنتظر أن يكون عليه الناشئون بين <ضنيه ‏ ال.ولون ف بناء 
احكامهم عليه ؟ 


هذا الأأرقد لمغاتاء فى أنقسنا وحن دورالدراسة » وكابد! 
للتوفين بين عقيدتنا والمم مشاق" ممطنية ؛ وعملنا لنشر ترات 
ما<ساناه كتبا ؛ ولا نزال جادن فى هذا الطريق ثقة منا بأن 
مستقبل الإرسلام عرافقته لامم؛ وأن الذين لايتطلبون هذه الرائقة 
دلا يتكلفون لإيجادهاءئل ماتكانناه » تساورم الشسهات والشكرك 
من كل مكان ؛ وينتعى بهم الأمس إلى الإلخاد . 

إن أشد مايصادقه طالب الإعان من طريق العم فى مافى 
الأديان من شئون ما فوق الطبيعة » فالمل الرسى لا يزال قائها على 
ماكارتب عليه من نفيها نفيا يان ؛ وحسبان كل مايتملق بها من 
يقابا لحرا اذات الساذجة ؛ فالتوفين بين المم والإوعان من الحالات 
البعيدة الوقوع ؛ لذلك يشيع الإلحاد فى طلية الء_لوم الكونية 
وق أسانتهم ؛ دمن كان منهم يعطف على الإعان با ٠‏ يكون 
متوداً إليه بماطفة لا بدليل » ولا يمتبر هذا إهانا فى نظرنا . 

فيل من رج من هذا الأزق ؟ 

نعم » وقد وجد مند ماثة سنة وهوما كشفه الملناء الماليون 
من خصائص الروح الإتسانية وعلاقتها بعالم ما فوق الطبيمة بعد 
دراسات عميقة وجهود مضنية صر فوها فى تتبءها فجي حالامما 
ودونت فى مثات من الؤلفات القيمة . 

إن هذه الدراسات الملمية الحضة التعاداها ولا يرال يعادسها 
ممثلو الأديان فى جيم اللل » قد عصت حيصا لم ثنله السلوم 
الطبيمية ذاتم! ؛ وذلك لذرابتها وشدة ما كانوا يكذّبون بها . أقد 
أثبت هذه الدراسات والتجارب المملية وجود عالم فوق الطبيمة 
متحكم فى عالمنا الأرمى ؛ ومصرق له على متتيفى التظلام الخاص 
به - عل تعلل إ«وامله جيع ما تمز الفلاسفة والملذاء عن تعلوله فى 
العام الأرشى ؛ وتمخيلوا له عللا وعمية أو سكتوا عنه حيرة ويحزا . 

كانت الماجة ماسة جداً فى التسف الثانى من القرن التاسع 
عشر إلى هذا النتح المظمئ فى الم » فقد كانت اللومات الى لم 
تقبل التعليل قد بلغت حداً مؤيسا » واكتشف التقدة العيرن 
جهات شمف فى المل نفسه لايمسكن الإغشاء عنا ٠‏ 

وقد بين هذا الأمس الأستاذ الكبير (جوسبتاق لوبون) بأو 
بيان فى كتابه ااقم (تحول المادة) الذى ظبر فى سعة 15١١‏ فقال : 


14 الرسسالة 


اذا اتفق أن فيلسوفا من النصر فين إلى دراسة اأرشومات 
بن "كتاب! فى الهم الطبيس 


ردنك عسد 


ذات الحدود البهمة ٠‏ ة 
كان يدهض من وضوح التحديدات فيه , وصمة البراعين » وضبط 
التحارب » كان لابسمه الا الاممناء أمام هذ النتائج النشمة , 

لا دامت هذه المقيدة فى الثررات السكيرى حافظة لقونها 
فى الم الدصرى إلى أن حدئت فى الأيام الأخيرة مكتعنات غير 
منقظرة قفنت على التذكير العامى أن يكابد من المشكوك ماكان 
يمتقد أنه قد تخاص منه أبد الأبيد . فان الصرح ال لمىالذىكان 
لإرى صدوعه الا عدد ممصور من المقول المالية » تزعزع لؤأة 
بشدة عظيمة ؛ وسارت التتاقضات والحالات الى فيه ظاهرة 
لاميان بعد أن كانت من الخناء حيث يكاد لانبلغها الظنون . 

« وقد سدرت مؤلفات على مشال السكتاب القن المسمى 
( العم والانتراض ) لمترى بواتكاريه » نؤتينا بالبرهان على ما 
نقول فى كل صسفحة من سنحائها » فلقد أرانا ه_ذا الريافى 
. اأشهور أننا نبيش وسط الاتتراشات والاتفاقت حنى فى حال 

. العلوم الرياضية , 

« وقدكتب الأسعاذ ( لوسيان براتكاريه ) من جهقه يقول: 
انه لاتوجد لدينا نغاريات كبرى الآن عسكن قبوها قبولا تام) » 
ويجمم عليها الجربون إجاء لكل برد اليوم العسارم 
٠‏ دل يظهر أن ناموس من الثواميس 
الطبيمية يءتبر ضر وريا غرورة مطلقة . والاراء الى كانت تظهر 
إن سيقنا اها تأست تأسس] تابعاً مارت اليوم لدينا مووغات 
عت النافية 0 

وحم الأستاذ (جوستاف لوبون) الآراء الى أوردها لكبار 
المقاء بقرله : 

«من حسن المط لاثى, أ كثر ملاءمة للرقى العلمىءن هذه 
الأرغى ؛ الوجود منمم عحهولات لا ثراها : والحجاب الذى 
محسبه عنا منسوج غالبا من الآزاء الضالة أو الناقسة التى توجها 
علينا تَقَاليد العم الرعى ٠ ٠‏ له 

. تقول وف أثناء هذه اليقظة من اأذرور العلى ظهر عل ما 
فوق الطبيمة » ودرست ظواهيه » وحمت تمحيم) دتيقا » 
وتولاها رجال من ذوى السكفايات المتازة أوملوها إلى غيات 
بميدة » رأقندوها على أسول وطيدة » بميث صارت أهلا لأن 


الطبيمية رب من الذوفى . 


تخسص شا دراسات فى بعض المامءات السكيرى كتجاممات 
أ كستورد وكير يدج ونورك ؛ وجامعات أصربكية أخرى . 

هذه البحوث الروحية التى أمذت قر كاملا نحت لمن 
أعتى العقول البثشرية » وأشدثم شكيمة فى المقيدة الادية » قد 
أثبتت وجود عالم رو<انى » وشاهدت حوادث من قبيل م 
الروح فى الادة محليلا وتركيي] » وخر لانواميس الطبيمية 
خرةا لا موادة فيه » فانسمت أمام أنظارهم متادح النظر اامالى » 
وأدركرا بالمس فساد النظارية الآلية التى كانوا يمللون مها وجود 
الكر ن الادى ونظامه واتساقه » والحياة نقسها وما إلهاء 
وأسبحت التواميس الطبيعية فى نظرثم ليست بالقوى الأزلية 
الأبدية الى صاحيت الكاثنات فى وجودها؛ والكنبا مظهر لذوى 
مديرة أرقم مها : 

هده التكشنات الحديثة تفتح أمام المقل الإنسانى حقائق 
كانت فلسفة ألم للادى قد جلما من الحالات المقلية » مثل 
وجود قدرة عالية ندير الكرن والكونيات ؛ ووجود ررح ىق 
جم الإنسان مستقلة عنه لد يمد أحلاله » ومثل بءثة أرواحج 
عالية للاثمم فى قترات من اللدهس سعرثم الناس بالرسل ليهدوثم إلى 
الأيور ؛ وزعوتم عن الشرور ؛ وعمهدرن لم سبيل الارتقاء . 

هذه البحوث لم مر عتبات الجامءات وتاخذ مكامها فى 
مصاف الملوم » إلا لأمهسا قد جاؤزث دور القخص العالى » 
رأسبحت حقائق لا يمكن الثارى ثيما . 

قالسى الوحيد الذى أراء يقاوم تيار الإلماد العدفع الذى 
يكتسح أمامه الأم رالكءوب » ويل مها إلى مكان سحيق من 
الذوفى والفساد الملق والتناحر» هوأن يِتضْلع علناء الدين من هذا 
الم المديد » ويستخدموء لهل شمهات الشتهين » وكبيح جماح 
المستبترين . وما المانع لهم من ذلك وهو يزيد فى دعوتهم تائيراً » 
دباتى على 0 نورأ » وبقدع من معاطس التفاسفة الذين 
يتخيلون 1 نهم وحدم الذين خلسوا من أرهام المقائد » وكل 

من عدام رسف فى أغلاها وبقثر فىأذيالها ؛ وحمل عقله تصديق 
خيالات لا وجود ها . 

هذا الوقن وحده يحفز الدافمين عن المقائد أن يحذقره مم 
أفوام التحذاقين من الاديين . ذاظنك والغرورة أسبحت تقتشيه 

نم تقتضيه لأن انتشار التعلم فى الأمة الإسلانية تسرب 


الرمسالة 6 


ميتبابا لشم !مجللصيونة 


للاشتاذ أحدسيزى بلغ > 


المي ييه وج 


جاء وعد بلفرر 
وحن فى غفلة من 
الزمن ؛ وجاء وعد 
التقسيم وال الم 
المسرق يتدرك 
ويتذمم ع من 
الأول ول يشمر به 
أحد منا » وحار 
ألثانى نإذا من فى 
3 مقال للم يونية 
وساعة قائمة علهاء 


فبراءة من العهود والوائيق والماهدات و وأذاد” إلى الأ مم لبر 
أن تتائل فى سبيل الآأرض ااقدسة ء؛ فرحا بالتقسم ومرحى 
للصمهيونية1 

إن نوم التقسيم يوم أسود عليها » إنه نوم القصل » إذ فيه 
يبدأ التكفاح المقيتى لاعرب فى سبيل كيانهم ووحدتهم وحتيق 
الهم في نظام هذا العام الحديد . 

ولا ينرم أمها العرب ما ترون من نتور فإفى رائن من أن 
كسمة أعثار الإنسانية ممنا وق صئنا » وإن الداء الذى تشكر 
من الاق مثلنا وثم ليسوا 


عربت ولا حفن ا انائرا مرضي المردية المالية 


ممه كثير من الشيهات القوية على وجود الروح واللا الأعلى » 
وهذء الأمور كلها أحاطلها اللاديون بشهات لا يقرى على تيا 
إلا هذا التور الجديد » الذى أشرق من صوب البادت النفسية . 
فإذا أعملوا لاد : منه اشطروا للاقتسار فى دناعهم عن الدبن 
على استعمال الأساحة القدعة وقد أدبحت لا تذى ديالا شيئاً 
فيكونون قد رشوا لأنفسهم فى هذا السراع المنيف بين الإسلام 
والإلاد مرّعة ساحقة . 


ا ينا 


كر قير وعد 


ما جمليم أعداء ألداء ل4اء وإنا أنهم فى وضع سيامى واقتصادى 
داجما لا حتاف عن الوشع الذى نشكو مته فى كثير أو قليل 

فهم جين هذا البب ولثيره من الأسباب حلذاء لنا . ولقد 
جاء التقسيم فنكان ير دعابة نا وحاء كفاح المرب ودققتهم إزاءء 
لى يشعر كل طرف من أطراف الإنسانية الواءية الراشدة أن 
هناك ظل) ميق بإلحرب وأن هناك كناء) وقتالا فى سيل الاق 


فرحب بالتقسم مة أخرى ! 

وهناك أ كثر من ذناك » اقد أمغى أسلافنا ون طويلاً ونم 
فى حالة ركود وإغاء عقل لا يشمرون يما كان يحاك حوام بل 
كانوا ينظرون إلىالءال المارجى نظرة الرحلالطمئن إلىغده الوائق 
من جاره وصديقه » القاتم بالتسلم والرغى » أما الآن فوداءاً 
أينما النظرة الطمئنة الوادعة » ورداع) هذا التسلم راغي » 
لقد جاء التقم فأعلنا أن هناك قرات مهم فى الأرض ١‏ 1 كثر 
تلاعيا بالألفاظ متا » وا كتر مكراً وبطث) وخديمة مناء أصبيح 
حم علينا تطليق النظربات الأولى والفاسفات الشرقية والجود 
والاضوع ؛ والحدرء وائرضا . أم. بح حم علينا مواجية العام 


بنظارة حادة وقوة متوثبة » وعقل جديد ؛ وهذا من فضل التقسيم 
علينا إذ أعلنا أن أى تراغ أو نتكوص أو تراجع » هر جناية 
منا فى حق أنقستا » لأن الأجيال القادمة ستحاسينا على أى خلأ 
حسابا عسيراً » فالريل لنا إذا لم نقف أمام التقسم وتحاريه , 
لقد عاش الشرق فى ستوات الثوفى والجود والتخاذل » 
إذابطارقغريب عليه استخت النرب بأمه فى يادقء ذى بدمء 
وإذاهوأشد وطأة من ملة نابوليون وجنوده ؛ وأخطرمن بريطانيا 
وجيروتم! » وأعمق من إيطاليا وححافلها الوداء » رأتوى من * 
فرنسا وقوادها . لقد تشجع هذا الطارق فإذ! به يدق الأبواب 
بشدة لم تمهدها آذان أهل اأشرق منذ الاسكندر وقيمر » ظاناً 
منه أنه بوعب الشعوب التى وقفت تحارب أوربا » وقضت على 
ملك الإغريق وبزنطة ورومية » وساقت الاسرى من الحروب 
المليبية نزي هم قصور المند وآآسيا ء فإذا بإلنائم يستيةظ وإذا 
بن نبعث يما من جديد » وإذا بالطارق يدق دفما ليحرك الجوع 
ويرتب السذوف ويخلم عليتا حلة جديدة من التكفاح » فرحب به ! 
إن النفرس التى وقنت تقارع الاستمار الأرربى يأساليبه المختلفة 
:تقدم اليوم لتقارع الصسهيونية بأساليب وأسلحة لم يكن يم بها 
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واشمو قرار التقسم فأهلاً به . 

لثه كنا قتع بأن الأعمال التى تمت فى هذا الركن من العالم 
فى غضون هذه المنوات كافية » وكنا نقارن أنفسنا با كار 
عليه أسلافنا . 

فنقول ها قد أسبحنا | كثر انطلاقا منهم فى أشياء» وها قد 
ةنا لبلادنا ما يشبه بعض ما تتدتم به امجموعات الراقية من 
مظاهى السيادة والقوة والسلطان ؛ فأمبح لنا دستور وجيض 
ونظام مالى . أما اليوم فى نمد نقتم بالأقوال ولا هذه الظاهن : 
إننا نسارح الدنيا رالتارعخ ونقول : 

إذا كانت سملة مابوليون بداية سيطرة أوربا علينا بننوذها 
اللادى ؛ فإنيمبىء.الهجيونية بداية الوثبة السكبرىء بدابة التطور 
الادى والءقلى مما استمداداً لكسب معركة الشرق فى أرض 
فلسطين والتدرر الها بن سيطرة أورريا علينا . 

إننا ذقنا امم الانتصارات الحربية ولع فيها اسم سلاح الدبن 
وسبرس »2 56 الضحايا باللابين فى مدى ترنين من الزمن » 
ورهنت العارك أن الدماء التى تحرى فى عمروق أبطالتا وتهدائنا 
أقوى وأشد من دماء فرسان أور! » رحن على استمداد ملمكوض 
ممارك جديدة ؛ وتقديم الضحايا بالسخاء الذى عرفته اروب 
الاشية ؛.ولكننا رحب مرة أخرى بالعبويونية » وتقول لها 
مرحى ! اذا ؟ لأن حك الذرب وجبررته وسنوات الاستمار 
م تدفمنا إلى الأمام إلا فى الطريق الادى . أما الحرب القاعة الآن 
مع العبيونية والنظات الموودية العااية فستدفمنا إلى ما ١‏ د 
وأقوى إلى محطم امود المتلى الذى فرض نفسه علينا . تمر لجل 
فلسطين ولي تكسب حريها ومماركها سيسترد الشرق استةلاله 
الفكرئ وريه لمقلية » وسيخرج من ربقة الاستمار الذعنى 


وعو بعل أدروى أ كثر قضاء وتممتا نما توم الأعداء لم 
سينشىء ديقو ينام ويقود ليفتصسر انتصاراً موز المالينف : 
أرريا وأمريكا . 

ففل للذين يشكون فى هذا أنيخرجوا أقلامهم وآ راقهم 
ويقيدوا ما أقول : لم تعد تهرنا السياسة التى تسب لنا الأشياء 
فى القالب الذى برضى الاستعار وأهله وأذنايه وتقول انا هذا من 
عند أَنفس 


ل تمد يجدى ممنا أساليب تحريك الأطع والثرائر وتقديم 


أشياء الرجال ودعاة التفنكك . لقد شيبنا عن هذا الطوق ! 

ولبمس عمة أخرى فى آداتوم تقول : 

إذا كان الاستمار الأوربى لم يمل مذا بعد مائة وين عاماً 
رجال عقل رفكر وإرادة » نقد تكفلت العميرنية هذا إذ 
نقلتنا نقلا من عالم أشباء الإنسان إلى عام الإنسان » ركان ذلك 
بض إرادتنا لاتغلب علها وإقسائها عن أوطاننا . 

فإذا ترك الاستعار بلاد الترق قوقى وأهلها يحطتورت 
بأيديهم ما بنوه واديمنا بأنا نسير على غير هسدى واعمل نحت 


وحى نيارات الساءة : ومسلحة الأحزاب وإبحام سحافة هدامة » 
فل طمن دءة الاستمار رأذئاب العسميونية علينا : من هذا أو 
أ كثر يمد اليرم. - 

ألا فليزمتوا أن دررس الحتائن المكيرى التى ألقنها علينا 
المسهيونية فى فاسطاين تمدل ألف درس هما ألقاه علينا الاستميار 
الأوردى . فإذا كنا لتحم الأسفاد والأغلالالتى وشعتها أوربا 
بوما فى أيدينا وأعناننا فإن قئسية فلسطين أصبحت جديرة بأن 
تكبا وق سبيل كما حطمنا الأغلال والأسناد وونينا 
الوثبة النى لا يمكن أن ترد . 

أندرى ماذا علبتنا فلسطين ؟ 

علا الم.هيونيون أن الملل قوة ثورية هائلة على الأرض 
ولهذا ملك نا عقيدة الافتدار والانتصار بإلملى . 

مم سيكوت الم فى حياتنا سلاحا تالا فيسلا لحل 
مشا كاتا مدوم + 

لتد :#لمنا أن الظروف الميطة بنا لا تُخباق حسب أهوائنا 
<تى تحمل متاعبنا طوع إرادتنا ورفن أهرائنا . وعاتنا فاسطين 
كيف ندرس كل حالة ونتمرفها » وتعرف الثىء تسكييفه بناء 
على طريقة منظمة وتم اليج منطق تحليل . اافشل لك با أمل 
مهيون ولأطاكم إن أسبريج الشرق قوة محسب لها حساب . 
لقد أخذنا عنكم أن النبج هر القو: الوحيدة اللهائية الفاسلة 
التى لا محمد والتق لا يمكن أن يبت أمامها شىء فى الوجود أو 
تمترضسها ممضلة من غير أن يحد لها حلاء لقد أخذتم عن الغرب 
روحه وعقله وأَتدئم إلينا تطبقون هذا على أراضينا . 

أما تمن ققد وثفنا تفكر علبي ومنطقيا لندقع باافكر العرق 


حتى يتمرف تقسه فى كل ثىء ؛ وايسط تقوذه ومشاءه وقونه 
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حتى نميدكم إل الأقطار التى جنم منها : 

إن دم المرب إلى الثورة مات قبل اليوم وكتتم 
تنطارون إلهم نظرة التغرج » أما اليوم : فستكون التورة الكبرى 
فى هدوه ونظام تسير على برامج وتضبط فى !امامل وتقرن بالارقام 

ستكون ثورننا وليدة السائب التى حلت بنا ؛ وغاضمة 
لامقل الذى قيدكل ما فرطنا فيه نوشع الخطط لنوات قادمة 
ولاجيال مقبلة 

وإذلك سنجمل لكل بومعس كا بناسبه ؛ ولكل شهر كفاحاً 

يتفق مع مراميه » ولكل سنة حريا تتطلما تلك السنة ء 

لقد جردم حظكم معنا فى وقت لم تكن تقوم فيه أو ندرك 
شئون عالم يتطور . أما اليرم فاتعموا وأ كتبوا ما أقول : 

إننا سنتبع التفسكير باللهج » واللههج بالحركة ؛ وتعرف 
كين تسيطر عل الظطروف » لابل كيف نستيق الزمن وئلين 
الطبيعة ونتمرف قواتينها وعلاقاما بالاشياء » لانتا سنلاق 
اليوم وغداً وبمد ند وسترون أننا ىكلم -لة سيكون التلاى 
على سعيد أنسب لنا وأقرب إلى جمل النصر بحت متناول يدنا . 
وتلك سنة جديدة لنالم تمهدوها فى الاغى عنا . 

نقد طالا سممنا كم ترددون : وماذا تصتع بلاد المرب التى 
نهدمبا عوامل التفنكك والانقسام ويؤخرها التشيع الذى يقتل 
جهودها ويقصى النافمين من أبنائها » ألم تروا كيف تحكت فهم 
الغ اض والساوىء:فأصبحت بلادثمضميفة مستأمنة خاضمة طائمة 

ويحن الذين مانبنا ما تقولرن نؤكد ع أن قتاع فرش 
علينا » وأرت هذا القتال سيجمل من كل قطر عن يمتمماً 
منسجم] للوثوب » ذان تنتابه بمد اليوم عوامل ادم التىعهدعوها 
دوا أننا أخذنا أسلحمكم 5 أخذتم عن الغرب أسلحته » فالويل 
ع منايمد اليوم . إننا نم بأن فم رجلا كانو! قادة وبناة من 
الطراز الأول » وأن هذا الوطن الذى محاولون إنشاءه على مهر من 
الدماء هو من متم تفدكيرتم + 

ولسكن حلءهم لن بتحقق ؛ ولننقسم البلاد المربية إلى شطرين 

الشطر الإفريق والشطر الأسيرى » هذا لن يكون أبداً . 
لوك منا رجالا قد أحذوا على أنفسهم المهود والوائين لكى 
يحوثرا دون ذلك ؛ وثم من مدرسة جديدة ان جدوا لما قبيلا 
فى منتلانتم . آندرون كيف م إنى آاتيسك بنبأ عنهم : مم قوم 
وم التشحية إلى أقمى حدود التشحية » ولسكن بير نفسية 
الاستحداء والضْعف : جاسهمئبات وهدوء ؛ ورققهم فيالفتال 


رائمة » سيقدمون البذل كفرش علبهم » ك! فرض الللون 
الأول الجهاد والتضحية والبذل على أنفسهم ولذلك ل يعرف علوم 
أمهم ولوا الأديار ؛ كذلك رحالنا . 
نفوسهم عالية : “يدون ويتم مون ؛ يدر بون ويدربون » 
يحاضر ون الثير وينستون لاثير » وديارن الدرس وبتلقونه عن 
الفير . فهم قوة الللاحظة رهدوء الأعساب ؛ تاس اليقظة مم 
الوتى نيهم ؛ وثرة الارادة مع التواشع » ولذلك يسيرون إلى 
الوت بالهاول والتكبير والفرح والفبطة : إنهم الطليمة الأولى . 
أعرقم أيام الإسلام فى لخره ؟ أعرقم أنه بدأ غريبا وقامت 
قيامة الانيا عليه » فتنلب على الانيا وقيامها » ك ذلك طلائمنا 
اليوم سنديد أعماد الطلائع الاشية : سيكون فيها المتحمسون 
والرواد وانحارنون والشهداء » نمم 
قلرييم عامرة تشبه لوب الطلائع الأول » ستأنى زرانات 
إليكم من الأرض والمراء والبر والبحر طلبا للشهادة فى الأدضض 
القدسة التى وعدنا سها . أليست رضنا وبلادنا ومنزل الوح عندنا ؟ 
فين أثم منا ؟ أصمر رمزى 


تسير لتنتمسر » ونموت لنحيا 


ضير البوم ‏ : 


فق العم الجافلن 
للمكتور 5 تمر سين 


ندرس بكقية الآداب بباممة ذروق الأرل 


تمن النسيخة 58 قرش 


ويطالب من الناشر 
مكتبة الآداب بالجماميز 


عصررات 4709087 والكتبات الشهيرة 


وقريياً يفل 


الحجاء والطجاءون ف صدر الاسلام 


0ك 


. وييثانه ودرجة رقيه فى العقل والتفكير . 
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دين الله واحد 


حا لنفمل الأستاد ميد امكل 


اسمهوه هود 


ارك جميع 
الرسالاتالإلهية 
التقأرس لامها 
الرسل المداية 
الئاس [نما يتمد 2< 
مها آمران : 
أحدما: تقرر | 
الراتع فى شأن ' 
الألرهية وما 
يصدر عنها ص 
إرسال اسل » وتتزيل الكتب ؛ وال ءث د «الزاة 0 
والآخر : هو التدرج الئاس فى مدارج الكتال » ومدثم 
بالأحكام التشريمية التى تصلح بها أحوالهم » وقستقر بها سمادتهم 
وين الطبيى أن تتفق الرسالات كلها و الأم الأول لأأنه دجوع 
بالبشر إلى نىء متةررثابت لايختلف باختلاف المصور والاحوال» 
وأن ينحصر الخلانٍ فى دائرة الناهج والشرع التنسيلية التى 


تير بتير الرمان ء ويتدرج الإفسان فى مراتها مسب أطراره 
ولذلك كان « الدين » 
واحداً على لسان كل رسول بعت » وكانت 8 الشرائع © تافة 
في تفاصيل الاحكام والتمبدات « لكل جعلنا متك شر عة وملهاعا» 

وقضية اتحاد الدبن على احُتلان الرسل قضية يقررها الفرآن 
التكريم فى كثير من الواضع » ويكررها على أساليب عتلقة » 
لتستقر فى الننوس »؛ وتؤمن بها الفلوب ؛ وبدم الناس أ مص 7 
على كلة سواء ء وأنه لا مبرر لاتفرق والتناز ع والمسبيات . 

يقول ال تمالى : « إن الذن آ. مذو اوالذن هادرا والتمارق 
والصائبين من آمن بل واليوم الآخر وعمل الحا فلهم أجرثم 
عند رهم ولا خرف عامم ولاهم يحزثون 2 

وهذه الآبة تفيد أن أصول الدين ثلاثة 


١‏ - الإعان بلله على وجهه السحيح الذى بين فى آيات 
أخرى ؛ بأن يشمد الإنان أن لا إله إلا الله » ولا بمب إلا إيامء 
ولا يشركل إلا عليه » ولا بوالى ولا يعادى إلا فيه , ولا يمل 
إلالوجيه -- 

؟ - الإعان باليرم الآخر ء بأن يمتقد أن الله سيبمث 
الناس من الأجداث ليحاسيهم على ماقدموا م نخير أو شر فيكاىم 
امسن على إحساته ‏ وعزى للمىء بإساءيه . 

© - العمل المالم الذى منشأنه أن يسمد المتمعالبشرى 
زيل الشرور واافساد ؛ وينشر اطبا نينة والأمن ٠‏ وعكن كل 
إندان من أداء واجبه وذ حنه على وجه سلم لا يقشى إل 
تزلع ولا يؤدى. إلى ظل - 

هذه مى أمول الدبن التى بتفرع منهاكل ما سواها » وقد 
تخاذر رسل الله أجمون على تبليها » وبذل كل واحد مهم فى 
سبيل تقريرها والوسكين لها ما ملك الله من جود وآتاه من عمر» 
وثلقوها عهداً من الله يشر فيهسابقهم بلاحقهم ٠‏ ويؤيد لاحقيم 
سابقهم ؛ وفى ذلك يقول الله على وجل 2 وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومرة. توح وإراهم ومومى وعنسى بن ميم 
9 م ميثاة) غليظا » « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا 
اتيم 0 وحكة: مَ/ عاك رسولءصدق لا ممكم لتؤمان 
به ولننصرنه قال أأقررتم وأخذثم على ذلكم إسرى ؟ قلوا أقررنا 
قال ناشهدوا وأنا ممكم من الشاهدين © . 
والقرآن السكرع يسوق لنا قسص الأنبياء الذين أرسلهم 
الله إلى أفرامهم فتحد الرسالة الت جادرا مما تكاد ت#فق حتى فى 
الألفاظ التى محدث مهاكل رول 
فق سورة 2 هود 6 يتعس الله علينا 00 : 

«ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره إن أ: ثم إلا منترون » . 

وأن سالا قال اقومه : هيا قوماعبدوا الله نان مواقي 
عر انعا كم من الأرض واستس مرك مله . 

وأن شميبا الى لقومه : 2 يا قوم اعبدوا الله العم من إله 
غيره ولا تنقصوا الكيال واليزان 6 . 
ويقصالقرآن السكريم عليتا مثل ذلك أيضا فسورة الشعراء : 

يذكر نوحا وقومه فيقول : 2 كذبت قوم نوح الرسلين إذا قال 
م أخومم نوح ألا نتقون ٠‏ إى لم رسول أمين » فانقوا اله 


وأطيمون . وما أسالجم عليه من أجر إت أجرى الا على 
رب العالين 4 . 

ويذكرهودا وقومه فيقول : 8 كذبت عاد الرسلين إذ قا لهم 
أخرثم هود ألانتنون» لتك زسول أمين 8 فاقوا له وأكيسرن 
وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب المالين © . 

ويذكر هذا النص ننسه سالا وقومه ؛ ولوطا وقرمه » 
وشميباً وقومه ؛ فيبين لنا أنه لا اختلاف <تى ف التعبير » ولذلك 
يقول الله على وجل : < ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
اله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ودنهم من حقت 
عليه الشلالة © . 

وكا تجد هذه الوحنة فيا دعا إليه الرسل تمد نناسقت حتى 
ظهرت ف الألفاظ والمبارات التى'عير موا عنها » محمد أترام عؤلاء 
الرسل جيم يكادون يتذقون فى الرد على هؤلاء الرسل وممارضتهم 
فى دعوام ؛ وف مقدموم السادة والتكيراء 2 1 

اللا من قوم نوح يقولون : « ما تراك إلا بشرأ مثلنا وما 
تراك اتبمك إلا الذين ثم أراذلنا بادئ الرأى وما نرى كك علينا 
من فصل بل نظلد م كاذيين 6ت 

ويصل الأس مم6 فى التحدى إلى أن يقولوا  :‏ با نزح قد 
حادلتنا فأ كيرت -جدالنا فأتنا بها تمدنا إن كقت من الصادقين6 

وماد" يقولون لنبيوم « يأ هود نوكتا بيينة ونا من ينارق 
آلمتنا عن قولك وما محن لاك عؤمتين © 

وتوم صالح يقولون له متهكدين : « يا سال قد كنت فينا 
مس جو! قب لهذا ء أتهانا أن نعبد ما كآن يعبد آبؤنا وإننا لسك 
مما تدعونا إليه يب 6ء. 

وقوم شعيب يقولون ساخرين : 2 يا شعيب أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما كان يمبد آباؤنا أو أن ننمل فى أموالنا ما نشا, ؛ إنك 
لأنت الحلم الرشيد © . 

ويسل بوم الأمس إلى أن يقولوا له : يا شميب ما نفقه كثيراً 
ممسا تقول وإنا لثراك فينا شءيفا واولا رهطك لرجمناك وماأنت 
علينا بمزيز » . 

ومكذا تشايوت قأويهم ء وتواففرا علررفض الدعرة بأسلوب 
واحد ومعني واحتة, رلذاك يقول اله عز وجل * د وما أرسانا 
5 قرية من أذير إلا قال مترفوها إنا يما أرسللم به كافرون 6 
ريقول : « كذلك ما أنى الذبن من قبلهم من رسول إلا قلرا 


الرسب_الة 1 


ساحر أو ينون » أنواسوا به بل ثم قرم طافرن © . 

ومالنا نذهي هذا الذعب والترآن السكريم بعلن فى كثير 
من الايات وحدة الدين على محر قاطم إذ يقول : « شرم ل 
من الدين ما ومى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصيئا به 
إبراهم وعومى وعيسى ؛ أن أقيموا الدن ولا تتترقرا فيه » , 

ويقول : 3 إنا أوينا إليك كا أو<ينا إلى ترح والنبيين من 
بعده وأوحينا إلى إراهم وإعاعيل وإسحق ويمتوب والأسباط 
وعيدى وأبوب وبونس وهرون وسليان وآتينا داود زبورا ؛ 
ورسلا قد قمسناهم عايك من قبل ورسلا لم نقمهمم عليك كم 
الله مومى تكلما 6 

بل يذهب إلى أبمد من .ذلك ف التحديد والتوحيد فيءانأن 
دين الله منذ كان هو ٠‏ الإسلام 4 » وان يقبل الله سواه » وأن 
الذين اختائوا فيه من أهل الكتاب إعا كان اختلاقوم 2 
رتجارزا وكفر! « إن الدبن عند الله الإسلام » وما اختاف الذين 
أونوا المكتاب إلا من يمد ما جاده العلي 88 - ؛ ومن يكفر 
بآإت الله فإن الله سريع الحساب » فإن حاجوك فقل أسات 
وجهىله ومناتبمن» وقل للذين أوثو الكتاب والأمرين أأسالتم » 
نإن أسوا ثقد اهتدوا؛ وإن تولوا فإغا عليك البلاغ والله بسير 
إلمباد 8 « ومن يعم غير الإسلام دين ذان يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الماسرنن © . 

واللإسسلام فى الأصل ممتاه الانقياد ولمضوع © رقد 
استعمل هذا المنى فى القرآن الكريم » فشكل من « أسل رجيه 
ل وميعسن © أى أستسلي لأمى اششورغى بوعل مالا » 
فهر فى نظر القرآن مسلم » ولذلك جءله الله مقابلا لاشرك فى مثل 
فوله : « قل إفى نبيت أن أعيد الذين تدعرن من دون الله ما حاء 
فى البيئات من فى وأمرت أن أسر ارب الءالين 6 وجءله مقابلا 
للكثر فى مثل قوله « أبأمسم بالسكفر بعد إذأتتم مسادون »> 
كا ولزن بين السلين والحرمين فى قوله : « أفنجءل السايكف 
كالهرمين © ررسف الدين النويم يقوله 5 ومن أحن دين من 
4 والقول القريم بقوله م ومن أحسن 
قرلا من دما إلى الله وعمل سالا وقالإنتى من !لين » ونحدث 
عن عياده الؤمنين الزن -يدخلوم الإنة بوم القيامة من سار 
الأمم بقوله 2 يا عباد لا خوف علي ولا أتمممز نون الذين آمنوا 
اتنا وكانوا مين ادخلرا المنة ثم وأذماجم مميرون 6 . 


أسل وجهه للد وهر سن 
وج 0 


7 الرس_الة 


وقد جاء فى الترآن السكريم رسف كثير من الأنبياء ومن 
أرسلوا إابهم « الإسلام » : فتوح يقول : «وأممت أن 1 كرن 
من السفين © وإراهم وإكاعيل يدعوان رهما قائلين 8 ربنا 
واحملنا مسلين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك © » ويقول اله 
لإراهم ألم فيقول : ه أسلات ارب المالين 6 ويصفه الله 
بآنه ه كان حنيقا مسها 4 » وبوسف يدعو ربه فيقول « أنت 
ولى فالدنيا والآخرة توفتى مسلنا وأطقنى السامين 4 » وسلبان 
يكتب إلى أهل سيأ « أن لا تملوا على وأنونى مسلين » ويقول 
لقومه « أي يأتينى بمرثها قبل أن يأنونى ماين » وملكة 
سيأ تقول : 5 وأسلت مع سلما لله رب العالين 6 وموسى يدول 
لقومه ايا قوم إن كنم آمدم بالله فمليه تركلوا إن كثم مسلهين 8 
وفرعون حين يدرك الثرق يقول « آمنت بالذى آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من لأسلدين 6 وقد وف الله قرية لوط بتوله © فأ 
وجدنا فها غير بيت من !هين » وقص علينا نما <ك. ععرل. 
الجن أمهم يقولون : « وأنا مئا السادون دمنا الفاسطون فن أسم 
تأولتك تحروا رشداً © . 

مهذا كله بتبين أن « الإسلام 6 على لان مؤلاء جينا ؛ 
وف هذءالاستع الات كاها ء مو الانقياد لشو اضوع له فىالدقيدة 
والمبادة رالممل خموء؟ لا يمرن الشرك ولا الواسطة ؛ رهذا 
بعتبر الله جميع الأنبياء وبجيع الذبن أوتوا اسكتاب .لين بهدا 
المنى فيقول عنالأننياء 3 غم ها التبوونالذين أساوأة ويقول 

عن أهل السكتاب « الذبن أتينام الكتاب منقيله ثم به يؤمنون 
وإذا يتلى علميم قالوا إنه المن من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين » 
ديقول عن الذذن كفروا ب 
سحر « ومن أظ-م ممن ادترى على الله التكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام « 

ولهذا أيسا يول القرآن الكريم على لسان 0 اله 
عليه وس : 
وه كل ثىء ا 6ت 

ويأمس البلمين أن يدّولوا 2 آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إك إراهم وإعاعيل وإسدق ويمقوب والأسباطونا أرق مرمى 
وعيسى وما أوفى الابيون من بام لا نفرق بين أحد ملهم رحن 


له لون . 


بعيسى وزتموا أن ما جاء به من البيئات 


إعا أميت أن أعبد رب هذء البلرة الذى حر 


ويأص بتوجيه الدءوة إلى أهل الكتاب على هذا النحو 
فيقول « قل يأهل التكتاب تمالرا إل كلة سواء بيننا ريشم 
ألا نميد إلا الله رلا نشرك به شيئاً ولا يتخذ يمضنا بمش) أربايا 
من دون الله فإن تولوا نتولوا اشهدوا بأنا .سامون »© . 

هذا هو دن الله الذى اءت به كل الرسل ؛ ونزّات بهكل 
الكتب ؛ وقدكان دبنمحد سلى الله وسلم هوخاتمة هذه الرسالات 
كلهاء وهو الذى يها ؛ ولرلاه ما عرف أمس رسول عن طريق 
تطمئن إليه القلوب » وهو الذى نقاها مما أشيف إلا ؛ ولولاء 
ماعرف ميح من زائف » وهو الذى أ بالشرعة السالحة الناسبة 
لاومل إليه الإنسان مر رق فى المقلل والتفكير ولامرفة » 
ولولاء لظات البشرية :تخبط قى ظلفآات الأهواء والشهوات 
والمسبيات ؛ وهذا كله تمحض معنى المضوع لله والانقياد 
لأمره على ما رسم اباد فى دين شمد ملى الله عليه وسلم قصار 
لفظ « الإسلام » علا عليه » وأنبأنا الله أنه هو الذى ارتضاء 
يقوله فى أواخر ما نرّل على ارسول 2 اليرم أ كات لم بسكم 
واعمت عليكم نعمتى ورضيت م الإسلام دينا » فر يعد لأحد 
من البشر بمد ذلك أن برقضه زاعما أنه مؤين بسراءء فإنه هو 
الدن وليس له ه سوى» ؛ ومن آمن به ققد آمن برسالات الله 
كلها » رمن رئضهقدد رفض رسالات اللكلها » تلك هىالمتيقة 
وان يسترح أهل الأرض حتى يؤْمنوا مها » ويبنوا حياتهم 
وعلاقاتهم على أساسسما « قل وأيها الناس إتى رسول الله إليكم 
جيماً الذي له ملك السموات_ والأرغى لا إله إلا هو يحبى ويميت 
قآمنوا لله ورسوله النى الأى الذى يمن الله وكلاته واتبيوه 
لبكم مهتدون 5 

قر ف طني 


الدرس فى كاية السريمة 


ضاق هذا المدد عن طائقة من 
القالات القيمة فاضطررنا 
إل إدجاتها للهده القبل 


الرسالة 1 


م كثيراً قد غاب نكم وعن الناس دعر طويلا . وإيأم والموف» 
9- بج : | | فإنة الآفة اللنهمة » وما استحمر الحوف عرِير إلا ذل » ولا قوى 
و #-0-0 إلاغار » ولا أبى إلا تفرم الكل خسف يراد يه . 


لامها نود ميا شاك انظروا ! فهذء فاطين قد اجتمءت الام م على أن ممكن ن فما 


لأنذال هود مكانا يتبوأء طئاة الال 0007 الشجور واالة 

21 الشى ؛ وقد أخذوا عدوم الال وااسلاح ليقهروك وتكون ل 
الكيرياء فى هذه الأرض . 

وانظروا ! فهذه دولة الباك._تان فد اجتمعت فبا كلة 

الكلاتلبرن السلدين على أن ينكوثوا أمة عدتبا مثة مليون + فإذا عباد البد 

اليرم عن قلة» , : ( بوذا ) قد.دصررا علوم من كل مكان يذيحوتهم ويقتاوتهم 

ون كين اله : حا -وبزمتكرن لالقساء والأطفال عرحيتكون أعراض الإرائر » 


, / 
أينها المرب ! 
أمها السادون ! 


عليي أن تلبوا ويدخلون على الصلين فى مساجدثم فيضمون السيوف فى دقاوم 
قإما تفليوت يانم والمتاجر فى ظهورثم 2 و ينتالون الآلاف من الأمئين » والانيا 
ما اقترقت تنوسك» كلها تسمع وتبعسر ؛ فلا يد فيهممشك را ولا متيشما ولاءءترتاً 
نا 0 على غراوة عباد البد. 

20-0 : 5 
00 انظروا ! فهذه أندونيبي! تحمم هيئة الأمر المتحدة 
ديك »دما لت رانظروا ! فهذء اندونيسي! مجمع عيئة العم التحدة على 
قرع نوما تركيا فريسة لاطناة البئاة من شر ذمة الخان لذن يسعوث 
عقرلك»رمانسيت 0 


بالهولندين . ويزعمون لتك أن علس الأمن قد أمر يوقف 


قلويكر , وما أضعم 
تاربكم ٠‏ وما نم 09 القفال »:ةإذا هولندة نغرب صةحاءن حكر هذا الجلس ؛ وتوغل 


من حن تؤدرنه. 
نك م وأسلاقم وذر يكم »رواش ماأ أرام تثلبون عن ن جهالة» 


ققد وهب ل ةر عر فوع زائم قد أذات 


فى تقتيل هؤلاء الساكين بالتذالة الميردة فى الستعمرين الذن 
لايفرقون شيئاً بين عؤلاء البشر وحيوان الذاب , بل املهم 
بحدوان الذاب أرحم ؛ وعلية أحرصء إيتاء على جلدء أو قروه 
لكي أعناق الأمر منذ كان لكرى الأرض شأن يذ كر. عار يون باق مواد لمات , 
وإن الله مبتليكم بمحدة لا تمنيب الذين ظلدوا متك خاسة » وانظروا ! هذه بلاد أرب من حدود مهم إل أطراف المذرب 
بل عى غنة لمابتكم وخامقكم غ8 #واحى الأرض 0 أ اناكم الأنمى قد فر بت عامها فرن! بالأسداد ؛ وعدت عباكل بارقة 
الرأى وصداتم المزم ؛ وعسرقتم عدو من سديقكم ب ولا أرى ١‏ من خير » وسامت أهلها عذاب التقتيل والاشطهاد » وسليتهم 
كم فى هذه الانيا ديعا - فقد آن م ا توجر اللإشرية كل قرة تنح لمؤلاء الأبطال السناديد أن يميشوا فى باخدم 
منبجا مسقتيا وصراطا سويا . فلا تقولوا إمما يمن نفام »2 عيشة السكفاف ؛ وشردت كل من دعا قومه إلى االظالبة بالاق 
فالشعيف ريل فلن فى تنه الشف وإنكان أقوى الأثرياء »2 التصوب » وأراغت أن حمل هذ. البلاد الشريفة ذيلا ما<ت؟ 
ولا تقولوا إها تحن جهلاء » فالجاهل من استهزأ الل وتهاون فى 2 بالججهورية الفرنسية . 
طليه وإن كان أعلم الملاء ؛ رلا تقولو! عا يمن أقراء » فالفقير وانتاروا ! فهذه مسر والسودان قد قمر لها الو<سى البريطانى 


من جهل أن ان قد تاء المزم والملد والمقل » وإن كان أغنى 2 بريد أن ينغم السودان قضمة واحدة ليجءله قطامة من أوفتدة 
الأغنياء . فاسدقرا أنفسك وثقرا الى امتحتك هذه الحنةء ١‏ وجنوب إفريفية » ويدع مسر ترعة إن شاء مقع عنها الاء حقق 
قإنه نامرك على عدوك : وعخرج لكم من خبء أنفعكم خيراً يقتل أهلها جوءا رظا » وقد تفبى فى ديارنااً كر من خخس 


لف السب الة 


وستين سئة حتى هدم كيالم! . وسلط عللها صوص الأجانب 
والهود » حتى ما تكاد يجد مسر حيلة فى سن القوانين ألتى تمعى 
بلادها من استبداد الاص الطارىء يساحب اليلد القم - 

انظاروا لكل بلد تنطق فيه المربية » أو يذاكر فنها امم الله 
مقرو باسم عمد سلى الله عليه وس » “روا حريا شن على أهل 
المربية والإسلام بلا هراد » وبأوقح الأساليب وأخناها : 

أينها العرب 1 أمما السادون 1 

إنها الحرب . إمها الذاع ١‏ إنها الحالقة التى أجمت أم أررية 
وأسريكا أن تستأسل مها قوقكم وجلكم عبيدا أذلاء فى أرض 
لل . إنها الفتن الظلفة التى أطابةت عليم من كل مكان » مات 
فيم رجالا ونساء وشلقا كثيراً ساروا عدوا لأنقهم وبلادم 
وإخواهم ع جهاا وعناداً وتقليداً وسوء رأى ٠‏ 

إنهلم يبتل قوم فى تارجم هذء الدنيا عثل ما ابتليم به » ققد 
عبنت القرون وأثم فى غفلة عن عدو قد استفحل أميه واستوت 
قونه واستمر صربرء » فدخل ليك بلادكم فاستمبدك فيا 
وحاريكم يله وجيلكر ء وقوته وشفكم ؛ واجماع كلته 
وعخاذلتكم » فلا أفتم من الغنوات الطويلة لم تجدواى أيديكم 
مالا ولاسلاحا ولاعل) » فليس نكم منذ اليوم إلا الشىء الذى هو 
أقوى من الال وادلاح والمل : الإعان بحقسكم ء والصسير على 
لأراء هذه الحرب الشروس . تُآمنر! واسيروا ‏ فإن قوة الإعان 
وحدها تدعى حون البنى » وتدتمكم إلى طلب الال والسلاح 
والنز » وتطهر قلربكم من كل شعف »ء ولا تأسوا على قتيل فى 
هذه الحرب » فإن كل دم براق من دمالكم إعا هو غيت تفائون 
4 يقسل عنكم أدراتكم ؛ وى أنرى جف » فيفبت لكر أبطال 
الومى وسناديد القتال فى كل ميدان من مياديئ هذه الحرب . 

أيها العرب ! أمها امون 1 ١‏ 

اطلبوا الال من وجرهه » ودبروا امك فى حياتكم » 3 
الال قوة غائعة تضارع أقوى توى الطبيمة التى لا يقف دولنمها 
ثىء . واطلبوا السلاح ون حيت استطتم م فإن السلاج نامي 
من لا نامز له إلا قوته » فأنشثوا للسانع والعامل وأختوا اسم 
حت لا يطلع غليه المدو الذى بتي بين ظهراتيكر من الأجاب 
والهود . واطلبرا الم حيث استطدم » فاللم حياة ابن آم 
لا حياة له بدونه » وهو عون الال وال_لاح والحافظ علمما 


والقائم بأمرعنا . وكل طال عل فهو مماهد فى سبيل الله وى 
سبيله أهله وبلاده » فلا تفثروا عن طلبه . وليمم كل طالب عل 
أو مال أو سلاح أنه إنما يفمل ذلك لأعسين : ألما تحقيق ممنى 
السكرامة الإنسانية , والآخر حقين الهرية لبلاده وأمته . 

أينها العرب ! 3 السلون ! 

لست أ كتب لم لتقرأوا » ولكنى أنذر توى فى ساعة 
لا ينبنى للمرء فها إلا أن يسدق أهله . أنذم بمداوة الأم 
السك ولجدك] وتاريحتكم » فرييوا لم أضناتكر وغذوها وحوطوهاء 
ونشئوا سغارم على ينض هذه الم الى حشدت للكم عسبية 
الجاهلية: وعصبية السليبية ؛ وعصبية الاستعار؛ وءسبية الألوان 
أرضموا كلم ولود لبا نالأشنان والأحقادعل مؤلا المافاة » وأصرومم 
أن يميشوا فى هذه الأرض لثىء واحد هو أن يتائلوا أهل اابئى 
والمسبية حتى تستأمارا هذء العافة الطبيئة من أرض اله التى 
أورتهم إاها قائمين بالقسط والمدل والرعة وإيتاء كل ذى عق 
حقه . وإنه لا ينجي 
العداو: ؛ ذهى التى توقظ نيكم كل عزعة غافلة » وتمديكم إلى 
مواطن الضعف فى نفوسك ؛ وإلى مكامن الندر فى تفوس 
أعدالكم ؛ ومن جهل مواطن السْمف فى نفسه كن ايم أن 
عاب منها ؛ ومن عمى عن مكامن الغدر فى تفس عدو كان 
قينا أن برتكس فى مباومها . لقد قشم السييح أعدامم وأشاء 
لسكم عن خبايا قلومهم ؛ فلايكن اس عليكم غمة» تأتم بين 
اثنتين : إما المسكاشفة بالمداوة السافرة فى غير مداورة أو سياسة » 
وإما أن ترشوا لأننسكم أن تسيروا طممة هذه الأم البافية على 
الشر ذمة اللثيمة من إسرائيل . وما أظنكم الرتئون الثانية » 
فليس لسكم إلا الأولى . 

أينها المرب ! أبها السدرن ! 

لقد انقْت دهور وأتم تساتون إلى قدر لا يسم غيبه إلا اش 


من هذه البلية إلا أن تتمرسوا بصدق 


فاستيد بكم قوم أولى غرار وبأس ت_ديد » تأنسدوا قارب 
جمهرة من أبناتكم وذراريكر » قنعات بحت ظلال هؤلاء الماناة 
ناشئة من أنقسكم تماظم أمرها » وسار لما فيكم مكانة تتيوأها » 
وكل ذى مكانة أو سلطان أو ثروة فهو ملىء بأن مخدع اللجاهير » 
وثم أسرع إلى طاعته ومتايسته فيا يمدعهم يه > فاحرصوا على ألا 
تتبموا الرجال على أسمائها بل اتبموا الحسدى وإن جامكم على يد 


الرسالة يخ 


اللمتاج الراغب » وتبينوا الدايي ليم مرت التاصح ص : 
ولا تثولوا ؤلاء سادتنا وكير اؤنا » فا أضل البثى إلا سادتهم 
وكيراؤم . ولا تترددوا إن ريم مموجا أن تقوموه مهما بانم .ن 
لكأن » إن تترككر إاء أبق له وأجدى عليه . ولا مخروا على 
آراء السادة والتكيراء مما وعمياء » يل أسعموا نبضات القلرب : 
قرب لسان ينطق بالذير وهو يلبش با فيه فسادك وفساد أم 
بلاد . وأبصروا وتيصروا » فإن لا يءطى القادة إلا السائمة التى 
تتودهاعصا الراعى لا الممّل والإدراك . اجلرا سادتكم وكرام 
على وشح المسراط » فتكل شال متهم سوف يضَلل خاقاً مشكم 
كثيرا وبورده موارد الهلاك . 

أينها العرب 1 أمها السامون ! 

إنها ساعة فى تارسكم ليس يمدها إلا التمر أو المزعة ء 
وكل امرى ' مذكم يحدل اتبعة لا يقطياعنه عذر ؛ ولا يمذرء 
أداء حقها ثىء . وأثم أربممئة ليون نسمة لا عصابة قليلة ى 
الأرض » قإن كتتم صقا واحداً وبنيان مرصوما » فاعارا أنه 
ان ينلبكم ثى, ‏ وان مهد هذا البنيان قوة مهما بلنت على ظهر 
هد, الأرض » (تاسسكوا وتقاربوا وتماونوا » ولا تدعوا ثثرة 
غلرمنا عليكم عدو ليتقض هذا البنيان الذى بناء أبامم 
وأسلانكم فى آلاف السنين » وتم الأعلون إن شاء اد 
ولهود الذلة والمكنة مشروية علهم إلى أن برث اله الأرض 


ومن علمها . 

بها العرب ! أسبا اكلمون 1 

لاتهابوا أهل المسبيةالسلينية فى أصيعا وأوربة: ولاتئقوا 
بأحد مهم » ولام ادتوسم فى حقكم » ولا تناصروثم كا ناصر ممعم 
من قبل فندروا بكم وتألبوا عليكم واسمنوم رتابأوا حقكم 
بالازدراء والتحقير فى هيئة الأمر التحدة » وأتكروا كل يد 
أسديتموها إلهم » ومزقوا أوطاتكم ؛ وسلطوا عليكم فواجر 
أمميم ؛ وأرادوا أن يدموا أوطانكم ؛ وأن بنشثوا لجرائم 
الهود وكراً خبين فى الأرض القدسة فى سرارة بلامم ٠‏ فإن 
فماتم فيومئذ يمل هؤلاء الأخباث والأشرار أن المرب وأهل 
الإسلام وأهل دن السيح فى الشرق » كاهم على تلب رجل 
واحد بريدون أن يقيموا في هذه الأرض شريمة الإنسان العادل 


لااشسريءة الوحش الشارى فى ظاءات الأدغال والثابات . 

يا ساسة المرب ! 

ايام وشداع ألناس ء ولا تخادعوا ربكم الرقيب عايتكم » 
فوشك أن يحل عليكم غضبمن ربكم ثم غض الئاس عليكمه 
ولا تبيعرا تارسكم وتارخ آنانكم وذرشكم بمرض زائل 
وعد مزيف ء واعدوا أن قومكم قد ثاروا من مضاجمهم ليطليرا 
حقهم بحد السيف »ء فلا تتكونو! غذلين ولا واعظين ولا منهاونين. 
واعلموا أنها الحرب ا شذاذ الم وسساليك اليهود بين ظورا تيكم» 
والبئاة الطئاة عن أعانكم وعن تعاتلكم بلتدسورت الفرسة 
أبحدوا المرب والسلين ويطحنوثم طحن . 

نبوا جيما إلى الجهاد قن نا فقد فاز بالنسر ويرضوان 
الله عليه ؛ ومن قتل ققد ناز بالشهادة وجنة الألر والذكر الذى 
لايننى . « كل نفس ذائتة الوت » وإنا توفون أجورك لوم 
القيامة ؛ فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فتد فاز ؛ رما الحياة 
الدنيا إلا متاع الترور 4 . 

رد تر سا كر 


صر ر كثاس : 
و إلى ( | 
اسم ٠‏ ذم 


ال 
الررل ةسبك 
اكتاب ين لاءقالة فى الأدب المرفى طرية) جديا 


يطلي من نة التأليف والترجة والتشر ومن المكتبات 


الشميرة الكن 5٠‏ قرش عدا البريد 


1" الرسالة 


باستعرق ١‏ 
الاشتاذ ماد الخنيف 


ه مبداة إل أديب المرية الكبير السديق الكريم 


ل هيهو 


الأستاد النشاشيبى » 


ما شاء فليسخر بى الساخر لغرب » ماعشتءأنا الكافر 


يزيد المق دري ا و1 امدق به قاجره 


يكاد مق ها امد 


إلا جوم فده ا 


3 
ماغده ؟ هبهات برحى غد من أمسه مات الذى يحمد 
والمامر” الكاثر” اعوله لا 1 3 : ى أوما محد 
لاشر ىق الأرض على رحيها ف كل دكن دك د 


دا الأ كرك الكل ' لا شىء من دن ولا بإطل 
النسابة الافاء داهم فالميش لاناتك والسساتل 
باويحهم هذا الأى بثروا لسعم ر به من بثر كامل | 


الدن” حيران الأطى هائب ‏ مرغ فى تراد شاحب' 


والسلم شسيطان فى سمية ‏ مشمرث عرزي هوله دالب 


من كل سواب <ولها آمب 


ياحجبا وهر الد المسسام بردد الإندسان لحن 


وازعة السمحة مذعررة 


السلام 


متف الأمن وق روه 
. 7 
والارض أخلاه ارى هاهنا 


. أنشودة الذرة اق ليام 


وتلك أطلالكة رهذا حطام 1 


عوزلة يلهو عمسا الأثوياء 
حبالة القانس 5 أوقمت 
9 ع الأرضش بآمسساله 


مخجل منها اليوم حت الرياء 
فى الشرك الأغفال والأذكياء 


1 
ميشر” حتى حجرت بالدماء 


ياشرق كك غمرنك بض الرعرد 
مخلدر فى القيد على ذلة 
إهنأ عاشيك وقاخر به 


ألشتها حى ألنت الثيود 
تلوك فى الأغلال بد الحدود 
ولك” 0 يامسكين <تى يود[ 


ياظامئًاً يطلب ماء السراب 
ياحال] أغرا. طيب الكرى 

يا لاهيا ويك أما فى ا( 
قوأمك كلوت أعنروا الياء 
فى السيف والصحف برهامهم 
لا السيف ظلام عنية ولا 
فاوت بين الناس لخو ضٌ“الردى 
ردوا ققد جد ب' دهي 
ما مره قلوب ألفت قيدها 


إشرب على ااملة م" المذاب 
أبشر ممع الصسيج بسوء الا 
الناب” والخلب” طبع الذئاب 

وأفزعوا بالبأس يش الطناء 
تعنو له فى العاأيك الجياه 
١‏ مع 7 ادق عات غساة 
اشرق هلأمسرخ أبن الندا؟ 
أوفارتنوا المسف كيمو ردا 


إلا غدت تكد من قيندا 


دن اللا إن كنت لاقمل 
دينك بين الناس -_وى قا 
دينك إن عنات لأحكنه 


دينك يا ابن الشرق 0 
بالك للطتيارفت تتسل ؟ 


حكنت لا ونث ان ان محكم 


010 دينك لا أي 
ترمد علد اماك 
روح م اله 08 


لاتعرف” اليطش ولا ترهب” 

دستورها الخاللة لا إساب” 
.2 

شرقية الطلم » لا تغربة 


اشرق حتام تلوم القسسدر 
86 2 

أنت الاو م الام الشعى 

رطيت لو أتكرت ما تع 


ولاتتى تلو إلى من غير ؟ 
صرحت حولك شت المبو' 


مته و تهاوى عمره وأحتضر 


إلام اشرق <وسداة الجسد 


با مورطر: ‏ الوح أماهزة 
ويحك يا على أنا عشي 


طال عليك الأأمد' 
ع من أروا حتا ما دا ؟ 
لش ماتذءن” إذ تشطهد | 


ىذه 


أفمية البقم اوطانيا 


ولا ينى يرح فتيائه1 


أنرتضون الذال” ؟ اخطيكم 


لله ما البعك وى رجنة 


الرسب_الة حا 


ذات نفوس مات إيالبب1 


بحس" الأنقس" بركلا 


وااسفا كل حمى مستبا 
افتية الشرق ألا خالد 


حطلين” هذا وما تاحشدوا 


ميض الحمىمتد فقدنا اسلاج 
وقد تداعىةومنا » أو سلاح ؟ 
أبطاللكم ع هذاأو ان الطاح 


أما بز الشرق بغى” عتا 
الطمع الناسب” يها له 


متى أرى الشرق لفلى حوله 


بس خفاد سيق أسلتا ؟ 
كلك فؤاد لؤأمه أعنتا 
ويلاه | كتلهب” سسدرى متى ! 


يد نار أوقد الطامم” 
2 2 و9 7 8 
ما أوشم” الإنسان أن يمد 
بيعت فلسطين فيا مو طن 


وأى بثى ذلك الدافم” 
فى نفسه عر غيلة واذرع 


فى عن قاسيسبه البائع 


بيعت وما أتجب بيع الشعوب 
سوق با السواسم زاوارا 


فماوعى التاريعخ أدهى المطرب 
حاسة هانت إلا الحررب 


1 أعنم الثرب” وى أنقه 2 كس رالأبسارررق” كذوب! 


قائة من عهدها الأسبق 
ل يقتر ااغربة ول يألا 
لا تم الغرب على بنيه 


حرب الصلييين ف اشرق 
م0 عرةار كش ده الرهن 
لوم لاستسلم الوق 


الوم لاجائم فى كه 
بسب بال على وفرة 
إرت شح ,الال أما حفنقة 


5 5 
فى ميمة القرة من سنه 


ورنفى الأغلال 51 522 
لاخاسب الواغل من ضئنه ؟ 


باع فاسظطين جسساة الأم 
الكاشذوبت الشسرعن أرسْئا 
الكارهرن البغى من أنثذوا 


أهبل الوائيق برعة الم 
حين تذعى الناس فيها الظدل 
إلثار حرياتهم والقسم | 


الأهب الباغى اشترتها سرود وعسية الأمن علها شهود 

للأمن” ؟ ما الأمن” سوى غاية ‏ تتمى إلى أحلام هذا الرجود 

قل لرثعاة الأمن سحن لم الثار لا تلقوا إلها الوقود ! 
. 5 1 1 34 بي 

عز بوذا حول قير السيح غداًلهف الشرق ملك أسيح 

] من امال به الباطل الا جلج إذ يموى مبين” قصيبيح 


,بإلال كم جادوا ص كل لاسحت قم أشمى" شحييح 


فى الأرض ملموتون ما طرفوا ك خسوا السكيل وك ملففرا 


ف كل" كن لاريا كرد 
تلل إن يفلم كيايد لم 


لغ وف كل حي #ميرف 


ما أشمارا الثئنة أو أرجنوا 


بكي ومن متصرخ جامد 


تثاوروا فى ماس حاشيد 


قل لبنى الشرق من واجد 
تل ارعاة الشرق من عاية 
خونوا اناا الجر أوفائمدوا 


منبوا على النار هناك الاما لا تبتنوا سير الردى ممما 
جند المدر اليوم فى بغيه قاطنثوا النار التى أضرما 
من دمكم إن سال أعداقكم وصيوا لامر عرب صا 


ا من طريق قيرها تاد 


با ابن الكاة الثر جل الزمن 
باان الأول التحدةكانت " 
أفق على السيحة طال الشكرى رمن الأجداث هذا الوسن 


فى الأفن الشرق لون الدم 


واستمسرخ اليوم بنيه الوطن 
ديئ؟ وكانوا عيببة فى امن 


منوو” 0 لمم 
لا إلى عد الردى ينتمي 
عتما فى وجهسده الأتم 


أن على الإسباح وانقد له 
واموض إلى ألوت وخض له 


صَواناسَاد فكي ة مر حانا الاجتاعتية 
يطلب من دار الرسالة ومن السكتيات الشهيرة 


وأعنه ٠؟‏ قرشا عدا 3 البريد 


أخرجتى إخراج) فنيا 


يع اليرْسَالة 


5 الرسالة 


عبدا د سبزعياس 


لإدكسَوَيحوا د علوت 


م يكن فى طبع عبد الله بن عباس ميل إلى السياسة - قل 
يشترك فى إدارة شؤونالدولة الإسلاءية الطديئة ؛ ول يترأس حزياً 
من الأحزاب السياسية » وم بتول متسب من الناسب الكبرى 
خلا مرة واحدة تولى فها منسب إمارة الإمرة فى عهد خلانة إن 
عمه على بن أبى طالب فى سنة +" للهجرة - وله_له فمل ذلك 
إرشاءا لإن عمه ‏ غير أنه ليبق فى منصيه هذا غير عام ثم اعتزل 
السياسة وقفل راجماً إلى المجاز حيث اعتكف فى ١‏ الطائف 6 
اسبب لازال رمع بحث فى كتب التار . 

وقد عاش فى الحجاز قرابة ثلائيت اما على غلة أملاكه 
الكثيرة حتى توفى بالطائف عام 8" أو 38 أو 7١‏ للبيجرة(3) 


وقد زار فى خلال هذه الدة بلاد الشام فوفد على مماوية ونحدث 
إليه2") ولكنه سرف أ كثر هذه الدة فى المجاز فى دراسة 
الوشوءات العلمية ولاسيا ماص بتفسيرالقرآن وأخبارالأوائل 
وأيام المرب7؟) . وقد بمثت هذه الدراسة نشاط) عفلما فى ماصعة 
الثقفيين © <ولت إليه الأنظار . لؤساءت إلى « الطائف 6 
جباعات تلتمس ليسم من « الملقة © التى كونها ابن عم الرسبوك 
ومرىي الدرسة التى أنشأمها فى الطائف فندت بمد مدة قسيرة 
أكير مدرسة « للتفسير »(4) , 

ول يشترك ابن عباس فى المود الأموى فى الأحداث السياسية 
الت وقمت فيا بين الأموبين وخصوعهم . ووقف من كل ما حدث 
موقف رجل محايد ناصح ٠.‏ نكان يخصح عن دل بالخروج 5 
الأموبين بالنروى وعدم الاندناع . ولا رقع الخلاف بين عبد الله 
ابن الزيير وعبد الاك بن ممروان وجد الحكمة فى المزلة والابتماد 


() 20 م ,ل املا تسقامز اه بومع - 

(؟) السمودى ٠‏ مروج الذهب »اس 5ه (طبعة المابمة البهية) ٠‏ 

إلا طقات انمد < ؟ امن أن الإماءة 
كس 05م-- 16م التروى (طبمة وستئلد) س ١1مع--وم؟‏ 
134 28 80 ممرمو طعوء0 عئاعلاقل8 

(؛) 22103 84 موجمو علزعماةلة ٠‏ 


عن الناس واتبساع سياسة السمت والسكو, ت فكان إذا سثل 
فى «رشوع سيامى يقول : با لسان قل خيراً تنم رامكت 00 
شر تسلء فإنك إن لم تفمل تندم 2317 . وقد أوقمته هذه السياسة 
عند البض فى مواطن الشنهات فتالوا إنه كان على اتسال خق 
عماوية الذى أغدق عليسه الأموال وبالأمويين ؛ وأنه تنام ممهم 
وأيد جانوم بذ السياسة(0) . وقد صسادقت هذه الهمة هرى 
فى نقوس بمض الستثرقين فاتخذوها منمزة للكيد للسلين . 

والحقيقة أن هذء السياسة التى اتيمها عبد الل بن عباس تمثل 
وجهة نظر فريق أدرك أن من المبث مقاومة الأموبين وأن من 
الخطأ الامراف فى تيارات السياسة وفى الذئن التى ظهرت بعد 
رفاة الرسول ؟ فانبموا سياسة « المزلة © ورأوا ذبها خير وسيلة 
من وسائل النجاة . وقد قويت هذه النظرية بمد الممارك الإ لامية 
التى وقمت فيا بين السامين تأصصبحت مبدأ من المبادىء القوية 
ذوا قواعد وأحاديث وأتباع ورجال يدعون إايه ويبشرون ٠.‏ 

ومن الذين فضلوا المزلة واجتنبو! الأدزاب سعد بن أبى رقا 
وعيد اللرن عمر ؛ وكان ينهى ابن الز بيرءن ظلب الحلافة والتعرض 
ها كا نهمى آخرين عن الموض ف السياسية والانهماك مباء إلا 
أنه بؤيد جانب الأموبين 8 يبدأ رأيا فى سياسة0؟) فرك الأمور 
تحرى فى محاريها إلاما كان ينص مبداً من مبادى: الأخلاق 
3 الدين . 

رقد كان من مصلحة الأمو بين بالطبع إعراض الناس عن 
السياسة والانصراف عن التفكير فى الك ولا سما إذا كان ذلك 
من الأسر الرفيءة والبيوتات ومن أهل الحرمين ؛ ولذلك حاول 
الأمويون صاراً يذل الأموال فى الدينة ومكة وتعويد ااناس غلى 
عيشة البذخ والراحة والتلزذ بملاذ المياة الناعمة وفى ذلك معان 
فى صرف ااسادات عن التتكير فى الك . ولو أن هذه السياسة 
م تنج ول يتمكن الأ.وبين مع ذلك من ويل أهل الدينة عن 
التذكير فى مسير الح وااتاس . 

ولقدكان من مساحة الأموبين أيمنا أن يذاع فيا بين الناس 
بأن كل ما حدث إعا حدث بحكالله وتضاله » لأن فى ذلك تنبيعا 
اركزم دتأبيداً جم م؛ نإذاكانالله قد قغى ذلك فلا سرد لحكله 


() اوكثر العاى سكاس 804 م 
(؟) 164 » 2 80 صدرمو عبلءع0اةلم ١‏ 
(؟) العزلة للامام أبى ايان أد بن عد الحطابى البسى الوق 


سةاؤم؟ ٠.‏ لاعأدكا س١‏ ربا بعد ٠‏ 


الرسالة 353 


ولاقوة تسكن الناس من زحزحتهم عن 1 . وإذا كان الله 
قد قغى أن يكونوا ملركا فله حكنه وعلى الناس الصير والانتظار. 


عل ىكل حال نقد أوجد عبدالدن عباس فى مدينة الطائف جواً 


علي وكون مدرسة حقيقية بفسل هذه النزعة الفلية التى كان 
عيل إلها منذ مره فكان ١‏ بجلس وما لايذكر فيه إلا الفقه » 
ونوما لايذكر نيه إلا التأويل , ونوما لا يذ كر فيه إلا اانازى » 
ون الشمر وبوما أيام المرب(0) ع . وقد التذت حوله ججاعة من 
طلاب السوكانت تتلذذ بالاستاع إليه . فسكان يجيهم ويسأطم 
ومن هذه الناقشة الملمية يتولد مْهج البحث 
1 يجد عبد الله بن عباس شأن سائر علماء السحابة غضاضة 
من الأخذ عن أهل السكتاب أو ممن أسل متهم . مشل 2 كمب 
الأحبار 6 وه عبد الله بن سلام 6 وا تيع رنعى 
من لاعل له عن الأخذ عنهم لما اشتهر علهم من الوشع والدس 
دلا 0 أهل الكتاب عن ثى .20 6 < ألا ياك ما جامم 
من الملم عن م ألهه0) 6 . ويظير مما ورد فى الكتب أن 
ان عباس كان قد سأل «اكدي الأحبار 6 عن مسائل كثيرة مها 
ما يخص الائل الإسرائيلية ؛ ومنها ما يخص القشايا الأتميلية ‏ 
ومنها ما مخص «سائل تفسسير القرآن الكرم0) ٠‏ وحتى 
ف القراءات(*) »كالذى ورد من أن إن عباس اختلف مع عمرو 
إن الماص فى قراءة (لد فى -- أر لدانى) قذهيًا إلى كمب الأحبار 
لتسوية ذلك اكلاف00) , 
وإذا دتقنا هذء الأخبار والروايات الى ذكرها الروا: عن 
ملاقة ابن عباس لسكمب الأحبار يدقيًا علي فإننا سنخرج من. 
هذا البحث ونمن غير مطمثنين من وقرع هذء اللاقاة . ولا 
تطيم أقوى رواية تأ كيد رؤية عبد الله لكمب الأحبار 0 , 
وعلى الرغم من تأ كيد الرواة من أن عيد الله وأمثاله مر كيار 
السللين 1 ياجثون إل كب وأمله ق مسائل كتير | إلاأى 
لا استطيع أن أسر 2 ما رووه وما ذكروه عن عبد الله بن 


(0 أن كتير جهن 5٠م‏ ء الدمراق طبقات + لاس ٠5‏ 
04 2 2 80 دصهنمعمو عاءلزةل8 

(؟) اللبخارى ؛ شهادات 35 , الاعتصام 55 ء الذاهب الإسلامية 
فى تفير القرآن ترجة على حن عبد القادر س 33م 

(؟) تفن السمر ٠‏ 

(:) الطبرى ب كلاس 1١77‏ (0ه) الذاهب الإسلامية س 58 , 

(5) ميج الترمذى ‏ لاا س ؟١١؟ ٠‏ 

(0) 165 م 2 84 ممع +ء3اةلد ٠‏ 


عباس وصلانه يعن أسل من أهل السكتاب 

وقد زم جاعة من ااستشرقين اناا على بض الأخبار أن 
عبدا إن عباسكان يجالس يرود المجاز ويتحدث لمم » و مم 
كانوا يزوروته فى ببته » وأن ما رواء عن اللليقة والتكرين 
والأنبياء هومن وحى هذء الجالسات . وقد فانهم أن الخليفة عمر 
أبن الخطاب كان قد أمن فى خلافته بإجلاء جيم أهل الكتاب 
لأنه لايجتمع دينان فى جزرة المرب ؛ كيف يمكن مجالسة 
البهود لمبداقدين عباس فى بيته بإلطائف أر اجماعه معهم فى الحجاز 

والظاه أن هذه الأخبار إنما دلت على ابن عياس ٠‏ وأن 
الذين أسلموا من أهل السكتاب ؛ والذين اجتمموا به قد استفارا 
فرصمة اجماعهم به أدخلرط ما أرادو! إدخاله اسم عبداللهن عباس» 
ود وجدت أرئ صالحة فى الهد المبامى لأسباب سياسية 
اقتضتم! مصلحة الاءاية فى ذلك المهد ظتاً من ساسة ذلك الميد 
أن فى رواج هذه الأخبار زيادة فى منزلة جدّثم الذى كان يجادل 
أهل الكتاب وينتصر عليهم ويفس لم أخبار كتمهم وأمرر 
دهم ويروى وى للم ما فى التوراة والإتجيل. . وقد اقتضات مسلحة 
السياسة فى ذلك العهد وضع أحادي ثكثيرة حتى على لسان الرسول 
فى الثناء على هذه الدولة وعلى أرض بغداد وفى التبشير علامج 
بعش الطلناء . 

وقد كن دن أسل من أهل السكتاب من نكوي ندعاية طويلة عريضة 
ا فى الكتب الإسلامية على أحسن سورة ٠.‏ صوروا على 

أنهم أعم أهل زماموم ام ديهم فى النوراة راةء وأنهم 
الأحيارة عقا . وم م كأنول بمرفون أسل التووا وما احتواه 

من أسرار . ولهذا ل الوا ءن أحدثم وهو « كمب » أله 
وسكي الأحبار وأنه ‏ مادأ المليا, ‏ 93 وأنه درس عاص 
أن عيد اشن عبدالقيس الأنبارى الزامد العروف التوراة فى نمها 
الأول "رأنبمكانرا على جانب كبير من الرهد والتقرى ؛ وأنم 
نوق الهمة والكذب.0». واسكن جميرة من الحقين ارتابت من 
هذا القول وسكت فى ١‏ كثره ٠‏ والرائع أن! كثر نا روى عن 


هؤلاء من أخبار وأقوال يشير إلى أنهم ل كونوا على بحو ما قيل 


)١(‏ الزرلاى ب 4 س ١١١‏ طبعة القاهية سنة 817١م ٠‏ الذاهعب 
الإسلامية فى تفير الفرآن س 3١‏ . 

(؟) ابن سعد طبقات القنم الأول س +لااس م م (طلمة سخاو) ٠‏ 
الذاءب الإسلامية س 55 . 

() المذاهب الإسلامية سن 01 ء أجياء ج ؟ من 948 ٠‏ 
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قال الشي..خ 
افتاه وهما يسا-كان 
طريقهما فى بءض 
مل بها يا ىعن 
هذا الطرين ؛ 
فليس يطيب لى 
بوى إذا وقعت 
عيناى على أنقاض 
تلاك القامةالهدمة؛ 
ما يم دراء 
كل حدرمن أحجارها امتنائرة حسمن“ بتر بص ككل عابر سيول :.. 

قال الفى متكراً : وى" [ كأنك عم إأبسْر أن ى عض 
الجاد ما يتفم وما ين 01 

قال الشيخ وقد أخذ طريقا آنثر إلى الوجه الذى يتسده » 

2 
عنهم من المل ؛ وأنهم لم يكونوا أسماب عل بالتوراة ؛ وأرك ما 
أوردده بثوب إسلاى ل يكن سوى أشباح ضميفة للا ورد فى 
بض الأما كن من أسفار التوزاة . وأنهكان فى الواقم نوءا من 
القصصن الشمبى الإسرائيل الذى كان شائما بيت هود امن 
والححاز عنهاةعاميه لهم بورديهم هذه مختلفون كثي رأعن 
ع د فاسطين مثلا أوالمراق ٠‏ وأنهم حاولوا إدخال «المووديات0 
فى الإسلام وهو ماعرف فما يمد بإسم « الإسرائيليات 6 أو 
512 


ثياية 6 


؟» والتى حذر منها الفسرون . وأن 
يعقنهم تآس على الخافاء ؛ بيماكان يتظاعس عخلاف ذلك . 
راد كلى 
(1) معومسطعييو! عطعد تفهمامعوممةة التبطع فافع امع مع سواط 


وزفمعوء1 واعناء طصمته ع8 أعلدمدطمةل؟ 298 ع 1875 ولتماع1 
,39 6 1893 هلماع تلاضيعة 


« التمبيس الاءسرا 


وقد أدند كت إلى كتف الفتى وكفا إل مساء : إعا هو يا بني» 
ماقات ء وإنه لا نائم ولا شار إلا الله ؛ وأعوذ به من كفر 
بمد إعان ؛ ولتكن ذكريات_تترادى لى من هذه المرية كلا نالنها 
عيناى فتتجسه لى فى النوم راليقظة مرراً سجراء دامية ؛ لقسد 
ع أبوك طريلا يا فتى ورأى ما لم ره ؛ ولملك أن تمر مثل 
عمرى نتتحدث إلى بنيك يما رأيت وما سمعت من أنباء هذه 
التلمة الشثومة 1 . . 
استعر فت نفس النتى إلى جديد يقسه عليه أبوء من أنباء المافى» 

وإن أباه لراوية أخبار ومحدث تمنو النقوس إلى حديئه ورهدف 
السمم ؟ ولسكن الشيخ مما أرهى الزمان دنه لم تمكن به قوة على 
حديث طويل وهو يشى ؟ فلا بلغ داره ويخقف من ثيابه جاس 
إلى وسادته ليستأنف حديئه إلى ولده عن تلك القلمة . قال : 

لقد رأيها با ببى” منذ بشع وخسين سنة ) وكانت بومكيد فتى 
فى مثل سنك » والسامون حديكو عهدر مهذا للصر ؛ وأميرثم فيه 
سعد بن ألى وقاص » فليا مصكّر البلدوشر ع طرائقه ونظلم ديوانه 
أمى أرث تنشأ هذه القلمة واتخذها داراً للحم ؛ وقدكان سعد 
مستجاب الدعاء يا بنى ؛ وكأنى به حين حفر أساسها قد دما الله أن 
يحمليا عصءة ل سين من عدوثم ؟ ولو أله أطلع على التيب 
لكالت دعوته إلى الله أن يجملها عصمة للفسلين من شر أنقسهم ؛ 
إذثلارئدت عنها شهواتالمبطلين وعصمت أهل هذا الصرمن أن 
يسقك بنشهم دناه بض كا عصمتهم من عدوم ؟ فا طرق 
التكوفة عدر من أهل الشرك منذ ممدّرها سمد وأنشآها بها 
هذا الحسن أو يفلشخما كافر” دما ؟ ولسكن الخذوها سَطْسمَة 
يسفك مها ممم دماء بض :.- قال الشيخ : 

فى هذه الفلمة يا بنىي ؛ شهدت رأس الحسين بمد أن قتله أهل 
البغي دون الثرات شهيداً مظالوما وحالوا بيه وبين الماء ؛ لايشرب 
من ظمأ» ولا يخوزء إلى مأمن » ول يكنوم ماه_لوا َه وبأمل 
ووادءء قتسلوا رأسة عرزي عسده وسملوء إلى عبيد الله بن زياد 
الدعى » فسكا" عا أراه الساعة والرأس الغسريف بين يديه السب 
إلدم لا بكاد يكام فرحته عوته ؟كأن" قد من به الألود فى الجياة 
حين صعن به الالود فى إمارئه ! 

ثم حل الرأس إلى دمشق ليطيب بريد بن معاوية نفسا بالنظر 
إليه ويطءئن بالا باستقرار الأعس له - 

مل رلى قط واحد من أعل التكوفة أو من أهل هذه 


حسمي .ل 


الرسس_الة ل 


القلمة رأس الأسين فى الطست بين يدى عبيد الله ثم فابت هذه 
السورة عن خياله ؟ ٠:‏ ال الديخ : 

ومضت يا بنى" منذ ذلك الورم ستوات » ومقى بزيد إلى ربه 
با عل من أوزار الئاس وأوزار نقسه » وتساقب على عرش بفى 
أدية فى الشام أمير بمد أمير ؛ وظن عبيد الله إن مرجانة أن 
الميش قد طاب له » وأحسبه قد تدى وما له بقامة اللكوفة 
ويين يديه رأس السين العبيد » ولسكن الأقدار لا تذفل عن 
أهل البثى ؛ ول ينس الؤمئون من شيمة بنى هائم جناية بنى 
أمية وينى سمية على عترة النى السطق من خير خلئه ؛ فذنت 
الدعرة إلى اقأر هم تتتقل من قم إل فم وتتقاذفها الثلوات 
والأمساز حتى مهش لما الختار بن ألى عبيت مبتف فى شيءة 
الحن : بالثارات الحسين ! 

واجتمءت له الجوع وتكتبت السكتائب وداات لدعونه 
البلدان ؛ وخر ج ابن زياد ليلقام ؛ أو ليلق حينه ؛ فالتق بجيس 
الختار فى أرض !لوصل على شاطيء مهر خازر ؛ وثالته فير يقسيف 
بر فندّنه نصنين ؛ فيداه فى الشرق ورأسه في !لغرب ؛ وم ل 
رأس المسين من حيث قل على الفرات إلى قلمة الكوفة - 
19 رأس عبيد الله ص حيث هلك على شاطىء عبر خازر إلى 
قامة اللكوفة كذلك - 

وفى هذه الثلمة يا بنى » شهدت لامرة الثأنية رأساً فى طست 
بين يدى أمير الفلمة ؛ وكا فى بومئذ بالختار بن ألى عبيد إلى رأس 
ان صرحانة بين يديه وهو فى عاسه ذاك من تلك الثلية وعلى 
شفتيه مثل تلك الابتسامة ] -.. 

ولمل كثيرين غيرى قد رأرا مارأيت بومئذ وفى ذلك اليوم 
الآخر» لاتطبءت فى أنفسهم سورة الرأسين ومنظر الأميرين ؛ 
فنهم من ننى سورة بسورة ومنظراً بمنظر ؛ ولسكننى لم أنس | 

آل الشيخ : 

ومدْت بابى" سنرأت آخر » وتقليت الأحوال بالئاس 
ما تقلبت » وجدات" أمور بمد أمور ؛ ولسكن رجلا من أسماب 
الأ " ينس أن ل ثأراً عند الختار بن ألى عبيد ؟ ذلك مسعب 
ابن الربير يا ببى" » أمير نلك الجهات من قبل أخيه عبد الله 
التائس بكد ؛ فقد كان برى الختار دعياً فى شيمة على » يتلميق 
بهم ليطلب لنفسه ملكا وإمارة 4 وقد سبقت له بيمة لميد الله 


ابن الزبير فى مسكة على أمل يأمله ؛ ذلا غاب أمله ذاك زعم أنه 
شيعة على والتأرلولده » أوصل بذلك إلىمناوأة الأموبين والربيريين 
جميما ؛ قد معمب لطر به بالحيش الاحب ؛ تشايمه تبائل ربطون 
وجاعة من أهل الرأى وطائفة من أولى البأس فى الحرب ؛ والتق 
الجيشان فى ممارك ؛ ودارت الدائرة على الختار فلجأ إلى دار 
الإمارة بالكوفة مستمما فى طائفة قليلة من أسدابه لا قوة لهم على 
القاومة ؛ وحصرم جيش الربيريين حتى لم يجدرا بدأ من البروز 
رع أو النجاة بأتقسهم ؛ وثالت الختار ضربةكانت فتها تفسهء 
فاحز رأسه وجل إلى الأمير مصمب بن الزبير فى قلمة المكرفة . 

وم شهدت" سْ قبل" زا المسين ورا ابن مس حانة بين 
يدى أمير القلءة »شهدت رأس الختار ... 

وكأغا مجس بافى وقتئذ هاجس” وأنا أنظر إلى مسمب بن 
الربير وبين يديه رأس الختار وتمئات' لى سورة غير التى تراها 
عيتاى فى تلك الساعة ؛ كان الذى فى الطست ليس هو رأس 
الختار بن عبيد ؛ ولارأس ابن م حانة ؛ ولارأس سين ؛ ولسكنه 
رأس مصمب ننه ؛ وكأن الأمير الجالس على الكرمى رجلة 
أ غيره » ولكنه رجل لا أعررنه » لأن عي ل نقع عليدقط . 

هذا منظر تكرر على عينىً ثلاث مرات ؛ فى صورة واحدة ؛ 
ومكان واحد » ولأسباب تكاد تتشابه ؛ فكا نمسا رأيتِ منظراً 
رابم)لم بره أحد بعد وكأنهاتناً من وراء الذيب ببتف بوت 
أكاد أحى تر : لكل بلغ نوم[ 

واستثرت هذه الصور الأريع فى واعيت لا أ كاد أغفل عنها 
طرفة عين ؛ أما ثلاث" مها فرأيها رأى المين ووعيكها دعى 
اليقظة ؛ وأما الرابعة فكانت وهما يد حتى قارب أن يكون 
حقيقة مما "يدرك بالمس ! قال الشيخ : 

لمت أدرى! بي أ كانت هذه المور الأدبع فى واعيى 
أنا وحدى أم كان غيرى ينها ؛ ولكن الذى أرويه ,قينا هو أن 
رجلا واحناً من الذين شاركوا فى هذه الحرادث الدامية لم مخطر 
على بإله قط السورة الرابمة ؛ ذلك هو معمب بن الزبير نقسه ! 

وثوالت الأعوام إبنى وهذه الصور تثراءى لى فى يقظلتى وق 
منانى ؛ حتى حرمت" على نفسى أن أجوز ذلك الطريق حتى لاتقع 
عينى على تلك القلمة اأشثومة فتجد لى ذكريات وتبعث تلك 
السورٌ البنيضة إلى نقى ٠‏ 


5-5 لمعيه 


وكان عبد !الك بن صران على عرش ببى أمية فى الغام » 
وقد تنانى أعداؤء ومناوثوء طائفة بعد طائقة وأهلاك بنشهم بت 
ذل بين نمةمن مخثى خطرء غير ابن الزبير ؟ فريأ جيه سيره 
حو العراق لحرب معمب ؟ وانقم إليه فلول من أسماب الختار 
ابن عبيد » لا يحملهم على الحرب ممه إلا الرغية فى التأر مر 
قاتل ساحيوم " 

التق جبش الزييرين وجبش بن أءية فى مسكن » على تمر 
الدجيل » عند دبر الجائليق ؛ ونشبت المركة » فشد على مسمب 
رجل من أسماب الختار وهو يقول * بالثارات الختار | وطمنه 
قأبلته أجله -٠‏ 

واحن” رأس مسمب وحمل إلى عبد اللاك بن مروان فى 
قلمة الكرنة ٠‏ 

وشهدت السورة الرابءة عرانا » وكنت أراها رأى التوثم 
منذ بطع سنين . ورأيت' عبد اللك بن ٠روان‏ جالسا على كرسيه 
وبين يديه الرأس فى الست 

وكان بين «عمب وعبد املك مودة حين كأنا فى المدينة قبل 
أن ينتاغ هما الشيطان . . . وأحسبنى رأيت دممة فى عين. 
عبد الك وهو يقول عزون وينظر إلى رأس سمب : 8 متى 
تغذو قريش مثلك ! ؟ 6 

وغامت علىعينى 
« إل رأيت هذه القلمة رأس الحسين أمام عبيد الله بن زياد » 


ورأس ابن زيادامام الخقار » ورأس الختار أمام مسءب ؛ ورأس 


غائمة » فقات ولا أكاد أعى ما تلفظه شفتاى: 


مسب أمام أمير الؤمنين ! .. » 

وبلات كلاتى أذن الأمير » فسكاعا تطير؟ مما مع قاع 
ينقض بفيان القاءة ؛ ذهى من نومئذ أنقاض ياببى'" ! - 

قلى النتى 

فا يفزعك منها يا أبت وقد سارت إلى ما رى ؟ . 

قال الشيخ . 

لنت أدرئهيا بنى" ؛ ولكنى أنوقع كا وقمت عيتاى على 
أنثائها أرث أحدائا ستحدث فى هذا ا 1 00 45 
ذكريات الاشى وصوره الجراء الدامية ٠:‏ 


ثم معت الشيخ وأطرق ؛ وسرحت خواطر الاتى إل واد بميد . 
1 ههه 

وتماقبت الدنون » ومات الشيخ » وأيفع الفنى ثم اكتهل 
دبرقت فى فوديه شعرات” بورض ؛ وسى كل ماكان من حديث 
أبيه ؛ وى أهل الكوفة ما م؟ بهم مرك 
فى القامة من حوادث ؛ ولكن أنقاض القلمة ظلت م كومة 
كاد 


أحداث وما وق 


( وس النتى ذات بوم بالسكان فتذكر » ووقع فى وهمه أن 
شيثاً ما سيحدث ٠٠‏ 

( ومنت أَيِمٍ » وحدث ثىء :- 

من وراء أنقاض القلمة الهدمة بإلتكوفة بدأت طلائع الزحف 
الميامى إلى دمشق » لتحطم عرش بى مروان 1[ 1 

وتنفس الى ننسا عميقا دين بلنه النبأ » وقال فى ثقة 
واطمثتان : آمنت” بأن لكل باغ مصرعا . . ! 

قر سعير العر يار 


هل ثرأتاقسة « الياحث عن الماد: © 95 


رهل عرفت ماكانين أميءوما هركن وماسيكون؟ 


رأ هذه الأمة الرمزية بين ثنايا صكتاب 


آبة الطريق 


للأستاذ السيد الدالى 


انها تعن شائقة ممتمة ويزيد فى معو أفكارها أنها 
مكتوبة بقل بليغ علة الكتاب 
عابو 13 
تطلب من ذار التوزيم والطياءعة والنشر 8م شارع 
سائر الكتبات صر والشرق العرنى 


والئن 96 ترشا 


ابراهيم بإشا رمن 


0 


3-0-5 


مك مؤلاء ؟ وخر آلثرايا 
وأشيموا وجه الثرى عذال 
فى كل نوم يطرثفوت ا! 
ويتجاور”ك زمري السالا 
أيسغورت الللد والتتبلل 
ويشكاون حر الوثالا 
سمّان إن ثم نادموا الأترال 
أو عاثسر”وا الواحوش والذاثاط 
سيان إلقوأرتك الى قبا 
أو برض مون حظيا بباا ... 
ضار الوجسرة حولم سرا! 
وسححراه أنضحى هم عثلا 


ناراك مشت الام شرلا 
1 007 0 
تنغ حلوا رأوًا خراا 
5 1 
ادقوا المسموم والأوس_ابا 
وَالتُتَّد الموياء والمكبالا 
ونقسسة لا نرف الاك 
ولا تذوق القدم المّ ذا ٠.‏ . 
5 7 1 
وأية طافوا رأوا حجلا 
وأظللة لا ترفم” التقام 
50 عليهم سدلهحنا الكرتابا 


رم 


وشيءت فى قلها الا!.. 
سب دانينقل فرقهم ملا 

١ :‏ 
وهنيم ‏ فى ملك ذللا 
وقدكر التيه” هم عتدابا 


وألهرا من المصى أراا 


وبعتاروا مسسلامم أسرابا 
فى كل أررض تعد الحرالا 
وترسل الدينار أبن فالا 
ولز« لوك لعببيف لدعا 
ودئتت فى بر فيا السدانا 
المرض؛ رن أجادم محانى 
وقبّل الأنواب والأعما 
0 عن مزاره الأثوايا 
كه 0 الموى قذاا 
57 فاسطين» لم رعلا 
وَأَنك يح لمسيةهم جتايا 
فأرعرا الب لما رالمكاط 
كزان أسزهنا الأبناا 
مت إلهسم سيتها الام 
تاقيم فى نارها أحطا! 
تيجمارا التيه الهم ركبا 


ويتكورت اله والأعرال 


ويل علوم عبسدوا الدتراا, 


أع 


نغنا الرسسالة 


ملناد العلل 


للدكو ررك غيب ررد 


جاسالشيخ 
ىدكانه عزونا ؛ 
اعتند رأسة على 
راحتيه رجحل 
يذنكر: ما ذا أنا 
صانم باراءق 
جحائل القل 
الى - على 
سكدّرى فىظلة 
الايل ؟ إنها 
ذأ كلنى أكلا 
إذ عى تا كل سيم 
قرت عيالى : وإقى امائل أسسرة! كاد أنوء بحمليا الثقيل ؛ اوكانت 
الال مما برعى مباديء الأخلاق » لناشدتها الشمائر آلا تسطو 
على ميلك غيرها » رام عليها أرك تستريم بياض النهار فى 
أعشائها ؛ حتى إذا م! سترها الايل بمتءته » ملاات بطويها مما 


كد غيرها قا جه وكدح ؛ حتى تندى منه بالعرق الحبين . 
تكن ب وا أسفاء - ليس للقمل أخلاق براعيها . 

وتحير الشيخ فى أعس هذا الذل » كيف يعرف موضع السكر 
وإنه لمى ء فى علبة محكدة الفطاء ؟ وإن الشي لم ليذير مكان الملبة 
كل مسادء فيضعها على الرن مرة » وت النشد مة » 
ويكدوها بالافائق تارة » ويملقها فى الحواء طوراً ».. لكن 
القل يعرف ! ! 

داعت فكرة فى رأس الشيخ كاد يني لها فى مقنده : 
أما وله إنى لأحن مأنوت » أضع إصبى فى اافخ حت إذا 
ما مسقط الفخ على إصبى » مسرت من ألم ! أل أ كتب على 


الصناديق بيدى هذه بطاقات »تان عما فى بطونها فلن كتيت” 


سيا أحن - هذ البطاقات» إن لم تكن لاعمل يقرؤها فى الليل » 
وإنه لذو بصرحديد؛ فيعرف موضم السكرمن الذكان فى <ندس 
الليل ! لأزعن من ذورى هذه البطاتات عن أما كنهاء وكفاق 
من بلاهنى ما ايت كفا ٠:‏ وموض الرجل فى سماسة ليترزع ... 

نكن لا ! لقند امت عيناه بفكرة أخرى » فكرة افترت لها 
شفتاء بإبتسامة عرريضة ء ثم اننجرت بقوقهة عالية :. أأنا الرجل 
الذى يثليه القل على أميره ء وإن بد الل بالألوف لا يعاد 
وأنراد ؟ أأنا الرجل الذى يثلبه القل على أمسلءه نملا يقتم ؟ فم 
إذ نكن مقائى فى حلقات المم أعوام إن قرت لى عن ختام 
المم نقد دنت منه ؟1 وممك_الايلة منى ياتمال ! . 

وتزع الرجل فى زهو الظافر يطاقة السكر ووضعها على عابة 

القافل وكدب الثلفل على علبة السكر . 

سيأتى الل الليلة أسرابا كمهده » وسيقراأ المنوان فيظلته 
دالا على مشمون الكتاب ء ويدخل علية الفلئل وفى وهمه أنه 
سيجد حلارة كل بوم ؛ وما كل ما يتمتى أكرء ( يأكل ) يدرك » 
تأتى الرياح ( يا عل ) بما لا تشتعى السفن . 

وأوشكت المطة أن يصيبا القشل » إدٌ جاء الثّل دل بقرأ » 
بل ثم وانصرف » إلا علتين حفظتا القراءة فى مدرسة ءن 
مدارس الإثرام » فترأنا وضهكتا من جول الأخوات » وتلاتا 
إلى السكر الأوهوم » فإذا داخل الملبة دور ل تمهداء فيا ساف 
من الليالى . وبناهما نيان وراء الرزق ؛ سدمت غهلة منهما علة 
فى بعض الطريق : 

- ما للك الليلة ماذا دهاك ؟ 

ح عتم ةلم أعيدها ها هنا با أختأء . 

- لت أرى فى الأعر اختلاة) عن الألوف - 

بل ألفت” أن بتسرب من سعاء هذا السكان شماع شكيل 
من الشوء يمكس شيثا من بياغ » وإذا الأمركاه الايلة فى عينى 
واد فى سواد 4 ثم ألات أن أسير على متبسط تسيح » فإذا بى 
الليلة أدور مع موطىء القدم حيث يدور » ثم --. لست أدرى 
يا أختاه ماذا دهانى ؛ لدله عرغى فى جوف تذيرت ممه طبيمة دنياى 
ثم ألفت على اللسان حلاوة فإذا بإلثى» بلسمع الليلة لاني سما 
ألما ؛ حى ليكاد اللسان من حدة الأسع ترق - 

لك الله يا مسكينة ؛ ألا إن الأرض عى الأرض والسماءمى 

السماء ؛ والأكل كمهدنا طيب به حلو الذاق ؛ غيرى من جونك 
:تذير الدنيا فى عينيك , 


الرسسسالة 5 


- أوانقة أنت أننا فى علية المكر . 

قرأت المنوان بميى » وأذرق العام الآن بلساىء 
وليس إل الشك عندى من سبيل . وفم الريبة والؤال؟ 
دونك المكتوب فافرئيه ؛ وليت الر<لة إليه بشاقة ولا عسيرة 

سأفمل ء لا ارتياباً فى صدق ما تقوليت » ولكن 
ليلمان قلى . 

وخرجت الذلة إلى ظااهس العابة ثم عادت والتقت بأخنها 
بعد تمشرفى الطريق ويحث فى الثنايا هنا ومناك . 

مدقت ء إنه السكر لا شك فيه . 

- الا« أختاء 6 بل كل الشلك فيه . 

وى ! ماذا تقولين ؟ ماذًا نظنين ؟ * 

لأنه ديا أختاء ه حب فاثل » إنى لأحس الأرك 
نا ممسين ؟ فسواد” شديد حالك يسسد طل" مالك الطريق » 
وانبماج فى الأرض لا يكاد يمكتنى من السير » ثم طم لاذع 
يذيب اللسان وعزق الأحشاء . 

لكده السكر » والبدال لا يمخطىء الترقم . 

000 لابد أن يكون سكرا ء لأن البدال لا يمخطىء 
الترقم ؛ فسيراً جميلا » حتى علا جونينا ما رزةنا الله وإله لحار 
متساغ ؛ وإن كره البمر واللان والأحناء جيم ! 

وأمبح الصباح وعد الثل إلى عشه لا لنستريم الغاتان 
هذه الرة من عناء الايل » بلى لتتلويا من عذاب ألم كلما منت 
فى جوفهما الأمناء » والتفت السكيئتان فى منبطح ين العش : 

-- ليتنا ما أ كلنا السكر . 

- السكر ؟ 1 

وماذ! عساء فى ظنك أن يكون ؟ 

س امعني با تام » لفد ذهبت مع ظالة الليلغةاتى؛ وعادت 
8 مع طوء الهار حكتى » إن هؤلاء الناس الأسماب خدعة 
فا فتئوا الدهس يخدءون وبخدعون » وف لأعم من أمرمم مالا 
تمفين ؛ بل لملى أعل منه ما ليس يملدون 5 

ماذا ريدن ؟ 

35 سأوشح لك الليلة ما أريد : 

وجاء الساء وخرجت الثلتان , غلة ممدى وأخرى منَدّى 

تعالى' معى قاد خى خزائة السكتب . امشكى هذا الكتاب 


ما عنوانه ؟ 


فى الفلسفة الإسلامية . 

2 دمن اكانيه 1 

- شيخ جليل فق طاليمة الشيوخ 5 

دونك قافرئيه » ماذا ترين فيه ؟ 

است والله أطالع فيه إلا فقه) رما إلى الثئه ل 

العم ؛ وسماء فلسفة ليدخل اأريدون خلال المنوان إلى 
فاسنة » فإذا مهم فى فقه بتقلبرن » كا دخانا ليلة أمس على بطاقة 
من سكر » فإذا الفلفل سلا منا الأسماء والبماون .٠‏ 
الكتاب الآخر ماعنوايه ؟ 


٠‏ وه-ذا 


- لخواطر أديب . 
دمن 537 0 

لثمن أعلام الآ . 

دونك فاقرئيه » اذا ترين فيه ؟ 

لست وال أرى فيه إلا خليط) من معرفة لاهى إلى 
ألم فى دقته رلا إلى الأدب فى ج ا وسوريه . 

تم ء وجعلة التكاتب أديا ليتسرب إليه الراغبرن ى١‏ 
أدب » فإذاهم فى سج اخر عردون “ اخرجى من بطون 
الكتب وهيا بنا إلى الحراة المريشة فى للنازل والشوارع » 
انظرى هناك »ناذا تبمرين ؟ 

كرمة من قامة ٠:‏ لا بل هراد تحرك . 

هذه العامة الاشرية يسمونها مدنية شرقية . 

كاه الاعزحى ايل ٠‏ 

- وانظرى هناك » ماذا تبصرين ؟ 

شرطى وضرب إنساناً فى عرض الطريق - 

وهذا الطنيان السارى يسمونه مدتية شرقية , 

س كلالا تمرح بلى... 

ل وانظرى هناك ؛ ماذا تيصرين ؟ 

3 كأى به مس بل شوم أحاط به دروم . 

- وهذء الجهالة يسمونها مدنية شرقية . 

كلا لاتمزح ء يل -. 

ب وادخلى هذه الدار تانظرى » 9 ادخلى جاجم الرءوس 
وانظرى » وسترين شيثا مب بسموئه مدنية شرقية . 

كلاء لا تمرح ء بل الدنية الشرقية شىء غير هذا كله 
اهم هكذا يتولون . 


انا الرسسالة 


عرهة 
كريعة » تنعى 
إلى أمة ل تألن 
الذل ممرة » 
ولحكن رحب , 
البيداحم عزها + 
فاشئت من 2 : 
من قلب أبى » ٍ 


بي 8 
ومتطق سلم » 1 0 
ول أنسجعه هه / عط 
التجاربي » ونفس ترى الدنيا لديها رخيصة ء إذا كان فى الدنيا 
هوان يشينها : إلى كل ثهم أريحى تزبنه ؛ خلال كروض الزهس 


طاب عبيرها : 
إذاسم ضياكان للضم مذكراً . وكانلدىالميجاءعخهى وبرهب 
وإن سوت الذاعى إلى الخيرصية أجاب !ا يدعو له حين 'يكرب 


أبىعللىهذم المربية يها التكد إلا أنترسف فى ذل الأسر 
غيب حرب من تلك الازوب الطويلة التى ظل أوارها مشتملا 
حقبا مديدة بين العرب » الذبن علوم الله رسالة الإسلام » 
لينقذوا بها البشرية الكليمة » وبين الروم الذين أدال الله مهم 


وأنا ممت 1 خربن يقولون إن اادنية لاتكون ثرقية 
ولاغربية » إعا هى عل يملله الإنمان أنى كان » وقن يخلفه 
الإنسان أتى كان يما وجدت الوالة وللرغى » وجدت,اذا؟ 

- الكلهم يقولون *- 

- ويحك من غلة سمقاء » أفتنمتين يمد لما يقولون ؟ 
إن الؤمن لا بلدغ من جحر ممرنين » ألا يكفيك ليدلة واحدة 


آفشيها فى علبة الفلؤل ؟ 
ذل يب قود 


ووشع ألوقوم فى الرغام ؛ دأمث ل ينسوا عزهم الثابى » نتالرا 
ينيرون على أطاراف الدولة المربية الشاسمة كلا هيت عليهم نسمة 
من قرة ؛ أو غرتهم من السلين غذلة عارضة . 

وفى ذات يوم اطمها سيدها الروى على وجيها المر الكرم 
ذوزها ألم الذل وخزة ساحت على إرها تستنجد اطليقة الدربى 
المظم : وامستعماء | واءمتمماء ! فضدك الملج ملء شدقيه 
ونظر إلا نظرة الشامت الجبان » وقال: وماذا عساء يفمل اممتعم؟ 
أيحىء على أباق وبنمسرك ؟ ! إنك ذليلة كسيرة » وقد كتيت 


عليك الشكقرة » وهيهات أن يستجيب لندائك الوقم هذا الذى 


تنادين! تم أشبمها شر ب ولط وعىتنادى وأ ممتسياداوا ممتسماء! 

حاء رجل إلى المتهم ؛ ويلته نيأ هذء المربية الكرعة » 
فانتقضت نفس الألينة الإليك انتقاضة الألم » وسأل الرجل : 
وأن هذه الرأة ؟ تأجاب : إنها فى عمورية با أمير الزءنييت » 
ققال العتصم : وفى أى جية عموربة ؟ فأثار الرجل إلى جيتها » 
فنادى المتمم بأعلى موته : لبيك يا ابنة السكرام ! لبيك 1 ثم 
لبيك ! هذا المتصم بلله أجابك [ 

وجهز لمعتسم من ذوره إلمها فى اثتى عشر ألف فرس أباق 
تطوى ستايكها الأرذى طيا لتحوث الملهوف وتستحيب لانداء الآنى 

وكانت عمورية مدينة عانية » قد أجك مسينها » ومهسا من 
جنود المدو تسعون أل أو بزندون » ممم العتمم » وطال 
حصاره لها » وأخبره النجمون أنها لن تذتح إلا فى السيف حين 
تج التين والءنب » ركان قدومه إليه! فى زمه ربرالشتاء» والأرض 
مسحاة فى كفن أبيض منالثاج ؛ وقد صوئح ماعلها منشجر؛ 
وقل الاء والر » وأجود.الحيئن. , كا أجود المدو |امند 
المتهم أبى أت إستمع لسوت التحمين التبطين الذن أنذروه 


يدأن 


شرا مستطيرا إن هو استجاب لرمبة فؤاده واقتحم أسوارها : 
وخوفوا الناس من دهياء مفاءة 
إذا بدا التكوكي التارى ذو الذنب 
ود على المديئة شدة بطل متوار قدك أسوارها» وأشمل 
النار فها ؛ ذذات له وما ذلت قبل لأحد: 
منعود اسكند ر أوقيل ذلك قد ابت نوامى الليال وهىلم قثب 
بكر فا اقترعنهااكن عادئة ‏ ولاترقت إلها +ة التُوبر 
ودعا امتهم بالرجل الذى بالمه حديث الجارية المربية اللستنيثة 
ندله على الوضع الذى رآها فيه نذل وهان ؛ ويحث عنها حتى 
وجدماء وقال 11 : عل أجابك المتهم ؟! وسار سيدها الروى 


الرساألة 


لا عيداً ذليلا وأنم قلها عزة وأنقة . ورحم الله أيا عام حين 
مدح المتصم إثر هذا الذتمح ألبين بقوله مسعزثاً بآراء المنجمين : 

السيف أمددق أنباء من الكتب 
فى حده امد بيت الجد والامب 

بيش الم قا لاسو السحائت فى 
متوئون جسلاء السك والريب 
أبقت بى الأمبائر المراض كاسميم ار 
سسسفر الوجوه وجآت أوجه الدرب 

تءون 0 سناد التي أطاعحت 
جاودم قبسل تضج القين والمنب 
واليوم ؛ وعلى مرأى مئا ومسمع تتادى بلدة عربية كرعة 2 
وعى فلسطين الجريحة : واءمتعماء ! واممتهماء ! . وقد أنى لها 
الجد الماثر إلا أنترزأ بشرذمة من سساليلك الأمم رافق الأرسن 
الذبن لفظمم ديارثم ديجم مواطنوثم . برندون أن يسلبوها 
عرربنها ومودروا كرامتها ؛ وقد مالم من لا أخلاق لم عن 
تلك الدول التى بإعت صعائرها لنشيطان » وحتمت اصوت الذعب 
الرنان ه وصفعت الإإنسانية الييشة على وجيها دون حياء » أر 


شعود يعظم الجرعة » وتتكرت لكل تماام الحشارة الحقة» فلا 


شرف » ولا ذمة » ولا مرومة» ولا عدالة . بل لذت شرعة 
الثاب ؛ وقاون اللمكهوف لحا إمانا , فدبا لم وخزيا 1.١‏ 

أ إننا أمة هازلة لا تدرك الأطر الداثم » ولا تقدر الأطب 
الاثم » ولم تخير المدو ااظالم ؟ هل ستمئل مأساة الأنداس على 
مسرح القاريخ ثانية ؛ فيلق بعرب فلسطين فى البحر »كا الى 
عرب غرناظة من قبل . وبومئذ يحوشبالمويل والبكاء وانتحب 
كا تنتحب النساء : نقلب الأ كف أسفا وندما ء ونعض الشفاء 
حرة وأل] : فيقال لنا ما قيل لأولنك : ملك لم محافظوا عليه 
محافظة الرحال فابكوا عليه اليوم بكاء النساء . ألا تسا لأمة 
غازلة وسعيتا 1. 

إن الأمر جد » قتصرة فلسطين لا تدعو إللها للة القرابة 
والنسب ء ولا سلاث النار عم والأدب ء ولا حرمة الجوار وذوة 
العرب طسب »؛ ولكن متنا إلها فصلا عرى كل ذلك - 
وما ذلك بالقليل - زعامة مدعاة » ومسلحة مرحاة . قسر اليرم 
تنص بالزجال والأموال » وتتبوأ فى قلوب أبناء المروبة -كاتما 
اللمية » ونضجها الفكرى أعى متزلة . ثم إن دولة مرودية ى 
فلسطين مؤبدة بأموالالهود فى العالم » ويميرتهم للملبية وثقافتهم 


وعم 


الو|-_.مة لحى الوباء الذى بدغى على كل ماتششكر نامعن مق 
متسروعات وإصلاعات ؛ وما ترجوه من محارة عريمة دولية ؛ 
وسناعة ضخمة تننها عنسواها » وأساطيل مدنية موب البحار 
ويجاب الميرات » مواق تحتل كز الم دارة عليسيف البحر» 
وغتى يكفل ابنها الذين أرهةوا طوال <قب التأريخ نوعا مقبولا 
من مميشة الأناسى ذوى الجشارة . كل هذا مردد بكارثة على 
يد المميونية ودولهم النتظارة لا قدر انه ! 

ثم إن هؤلاء الأفاقين ح وم قلة وسط البلاد المربية ‏ 
سيطلوون العون حما من حلفائهم الذن نامر ثم وستفال قاطين 
على أيديوم مباءة لستءم رن الناسبين ؛.رددون ريات » وعت.ون 
دياء الابرياء ا ووقءرن بين الاخوة من العرب العداوة والبنشاء 

فدفاع مم عن فاسطين دناع عن أخ شقيق ؛ ودفاع عن 
مسلحة مشتركة » ردفاع عن كسرة الخيز » وموارد الهياة » 
وأسباب المزة واطياة 6ودفاع عن الكرية والسلطان ؛ وعن كرم 
مان ؛ وعزيز يذل؛ ومال يسلب» وعيض ينعوب» واراثيثةصب 

لتجد فصر بالمال غتما وفقيرها » سذيرها وكييرها » شباما 
وكيرلها » رحاها ونساؤها» لاللمركة ناسلة » وقد تجم الغرب 
النشوم عيداننا فادا وجدها ملبة قوية ارد حاسم وهو حسير» 
وإما وجدها اين رحو تحرص ططلى الال ولا حر ص على المرءة » 
ولا السكرامة » ولا الستقبل » فتادى فى شرته وأنسح عن 
جيروته وسطوته » وف ذلك ذل الأبد لا قدر الله 1 

لتحد معر رعاها وشيامها » وى ميدان فلسطين فرصة 
ذهبية لتدريب ذلك الشيات الذى قلت أظفارء فى اليثى والعسف 
والجهل ؛ فتخنث وذ ى عقده الكريم وتاريخه المظم » وتطرى 
وأممن ف الهزه والحياة المابئة . إن هذا الشباب وأحكت _مرانه 
ميادين الثتال » وحياة الأشونة ؛ ومصارعة الأعداء » لماد يمد 
هذا الجهاد إلى مسر وحسب له أعداؤها ألن حساب . 
إن فاطين اليرم :نادى : ! واءمتعماء ! واممتصماء | 

ذليسكن كل مسرى » بل كل عربى -- أبن كان مله م 
ممتسمها الذى تناديه » وفارسها الذى تريجيه . 
يتلق التدى ترجه حبى وسندور النا بوجه. م 
هكذًا مكذا تكورن العالى طرق الد غير 'طراق مزاح 

عم الرسوق 


فا الرسس_الة 


فى الاحم وف الشمر 
وكان ذلك فى مدينة 
الفسطاط ؛ وف القرن 
الدايع ا هجرى 5 
فترة من الزمان انتقل 
فشهاحك الديارالصرية 
من الأبوبييت إلى 
الماليك ؛ وعاش شاعنا الجزار ( أبوالسين يحى بن عبدالعظم ) 
عخضرما بين الدولتين » 61 يطوف بالدامم على اللوك والأعمراء 
وحيتاً ينطوى على نفسه لما يلقاء من إخناق فا يؤمل من هذا 
الطواف ؛ ولا يباره من أخلاق الناس » ملتجثاً إلى حرفته 
راضياً عنها » فوو أبداً ب ن كلاب :كلاب آذمين يعدثم يعدحه 
لينال رقدم » وكلاب حتيقية من آل قطمير 299 محوم حوله 
متطلمة إلى ما يلق إلها مت النظام » وهو يور حالة مع الثاتية 
كاترى ف قوله : 

لا تمينى بستعة القساب فهى أذ من عثير الآداب 
كان نش على الكلاب فذ صر تأدي,أرجوت قش لالكلاب 

كان أبرء وقومه تتسابين بالقسطاط » ونشا ينهم عترقا 
حرفتهم ؛ وقد دقمه شئفه بالأدب إلى التعلق به ؛ وأرل ما عرف 
منه فى ذلك » وهو صئِير » أنه نظم أبيان تلائل, فاحذء أو. 
وتوجه به إلى شاعى مشهور فى ذلك الممس » هو أبن أنى الوصيع 


وقال له ؛ يا سيدى ء هذا الولد قد نظام شرا واشتحى اتترطة 
عليك . فقال : فل , لما أنشده قال له : أحنت ء وال إنلثر 
عوام مليح . فراح الرالد مسروراً بإبنه الذى بوشك أن يمثى 
0( لطبي : ابي أمل الكيف . 


يشعرء مالس الملوك والمكيراء . وأراد أن يعبر عن شكره لابن 
أبى الإسبم » فصع طمام) وله إليه . ولسكن ابن أبى الإسيع 
كان قد طابت له ١‏ التورية © التى كانت “جل م أدباء ذلك 
الزمان ؛ فقال له : لأى ثىء فملت ؟ فقال : لثنائك على ولدى . 
فقال : أتا ما أئنيت عليه ٠‏ ققال : ألم تقل إنك عوام مليع ؟ 
فقال : ما أردت بذلك إلا أنه خرج من بحر إلى بحر ! 

ولكن السى الجزار د على قرض الشمر» يغرب فى حوره 
ويخوص على غرائب الممانى » ويكسوها أصداف الألفاظ ؛ حتى 
استبان طريقه وتوضعت له المادة . 

كان يتطلم إل حياة أخرى يقمتم فها بإذات اليش غير 


[__حياة الجزادة الت يشتى فها على غير طائل » كا يقول : 


أنال منه الما فا ذنى 


أعمل فى الاحم للمشاء ولا 
كأنتى ى جزارتى كلى ! 


خلا تؤادى وفى فى وسخ 
وكا يقول : 
أمسبحت“ لاما وفى البيت لا 
واعقضت من فترى ومنفاتى © عن القذاذ الطعم بالشحم 
جياعه فتراً فكنت الذى أضلة اله على عل ! 
ل يكن أمامه إلا أن برتاد سوق الداع » فانتجع القصور» 
وأنشد ساكتها م يشفل مع مدحهم - وصف اله 
وما ينانية من الحرمان » قال فى آخر تعسيدة مدح بها الاك 
الناصر ؛ وأنشده إياها فى بوم النخر : 
كيت ببق الحزار فى:ومعيد الد حر ده الإفلاس والعيد عيده 
يتهنى لحم الأشاحى وعند النا سس مه طرية” وقديده 
وقد اق م قانك أي نيش امه وس عرد 
واتصل أيضا بإلنك السكامل واللك المادل ومدحعا كم مدح 
غيرها من السكام والأعيان . وأ كثر من التنقل بين أقاليم القطر 
من الاسكتدربة إلى أقمى الصسميد » يقسد المدوحين » وبصشف 
الثيل وأشفاره فيه ومايلاق مها من المناء » ويقدم ذلكِ فى مطالع 


أعرنة ما را#ة اللحم 


القسائد بين أيدى الداائج »قل مرى قصيدة فى مدح ناظر 
الاسكندرية يسف رحلته فى النيل : : 

لا تسلنى عما لقيت من البي ن فال الثريب حال ذمم 
كنت فى ككة تطير بقلم وهمى طوراً على انالا نموم 
أنظر الوج حوطا قاغال ال جم تاك لخيئتى ره جم 


م أجد لى فها ديا حا غير أفى يلاد فهيسا حم 


الرسالةُ 3 


لح ولا شك أنه مظارم 
عندنا من مة مده ودقيم 


ج فدابى هتالك التسالم 


شتقوا قلمها ممراراً على الري 
وإذاما دنت إلى الى أمسى 
إسجدة لجرت كا ركع الو 
رقع على أن أشتكى 2 وجرا وات ار ررحم 

ويقول فيه صاحب كتاب ( اهل السانى والمستوق بند 
الواق ) إنه كان « بديع النظم » عذب الثرا كيب » غواس) على 
امعاى؛ فيح الألفاظ» حاو النادرة » وكا صاحب حون ولطافة 4 

وقد رأيت حتا أنه ناز بالنرص على المانى » من شعراء 
عمرء النهالتكين على التصنيع فى الألفاظ ٠»‏ ومكانه ينهم يشبه 
مكان ابن الروى بين شعراء عمره » مع ملاحظة الفارق الكبير 
يبن الشاعرين وبين الممبريين, ٠‏ 

ولكتا ريد أن لصفي أ الحسيت الجزار من وجه آخر 
وهو طبيمة شاعربته » ومدى صدقه القنى فما قله من الشعر . 
وأراى مشطراً هنا فى هذا القام الحدود الذى يحمل فيه القصد 
إلى الأثم » إلى أن أرب صفح عن القسائد الطويلة الكثيرة 
التى أنشأها فى الدح يداقم الرغبة الاحة فى رفع مسترى عيشه 
وه لا مختاف كثيراً عن أمثالما مما تحثد فنها سفات الدح 
حدداً للممدوحين ؛ وهذه التمائد وإن كانت كذلك إلا أننا 
لا نعدم فما أبياتاً هنا وهناك تظهر فا ظلال الشاعي وآثر 
شخصيته » وى الى يسف قبها حاله وسوء عيشه . 

وإذا أردنا أن ننتقل إلى الميدان الذى كان يركش فيه علي 
فإننا نضم تلك الأبيات إلى شمر كثير آنخر قله في الامبير عن 
مشاعيه وتصوي ماخيط بة ؛ ولت أدرى أكان من حدن 
المظ أم من سوئه أن الوق التى راجت ها مدائحة لسر 
إذ اتتعى العمير الأبوبى فى أراسط عمره ؛ ول يمد ياتى من حكام 
الإليك ما كان يظافر به من سلات املك الأبوبيين التى ل ببق 
تبذيره على ثىء هلها ولا عاتى من كساد مدحه وجفاف أيدى 
المدوحين ما عانى جءل يندب حظه الذى ضاع بين الشسعراء 
والمزارة فيتول : 
واللحدم تبج اث أعو «١‏ لبيمة والشعر اث 
باليتى لا كنت جر را رلا أسبحت شاعن 

ولككته زم أمسه ورجم إلى الحزارة » رجاس يدكانه 
لكلاب ؛ ا كان بيجلس المدوحون له ولأمثاله من الشعراء 
وهر يفول فى خطاب من يد ( شرف الدبن ) وقد لامه على 


المردة إلى الجزارة 5 
لاتانى باسيدى ثرف الد إن إذا ما رأيتنى مسالا 
كيف لاأشكر المزارة ماعد ات حفاظ) رأرفض الآدا؛ 


وها أتحت الكلاب ترج فى وإلشمركنتأر<والكلا! 
وراح يفاخر محرفته » وعرج الفاخرة بالظرف والنكامة فقول : 


ألا قل اذى يأ ل عن قوري وعريل أهل 
لقد تسأل؛ عرزن قوم صكرام الفرع والأمسل 
ارجهم اشرو كاب ومخقام ‏ بتو مجل 
ويقول : 

إفى لن ممشر سفك الدماء لحم دأبوسل عنهم إنرمتتصديق 


تفىء لدم إشرانا عراءمم فكل أاءم أَيام تشريق 
واستخدم الشاعى المزار سناعته فى ممانيه وتورياته » فرق 
وظرف » ومن ذلك غير ماتقدم ما قاله فى الم : 
لاتانى إذا سطرت عليه 
وما قله فى التطاول على التنى : 
تماظم قدرى على أبن المسين ‏ فذهنى كالمارض المسّيّب 
7 مة قد محكلتك فيه الأرك اروف أو الطيب 
وقد مج هذا الهج فى ا-تخدام الحرفة فى الشعر شاعران 
آخران كانا مماصرن لاجزار ومديقين له ؛ مما الراج الوراق 
والتسير الجاى ل برع الثلانة فى التررية يحرفهم » وبل 
د فن التوربة 6 على أيديوم غاية الإجادة التى امحسس عنها فى 
الأزمان التالية : قال الجوى فى ( خرائة الأدب ) + « ول يزل 
ابن سنا أللك يتلاعب فى القررية باختراءاته ويسكلها فى عام 
أبياته » إلى أن ظهر يده السراج لخلا غياهيها بنور مشكانه » 
وتماصر هر وأبو المسين المزار والتصير الجاى وتطار-وا كثيراً 
وساعدتهم ستائميم وألفامهم فى نظم التورية حتى انه قيل للسراج 
الوراق اولا لقبك وسناءتك اذهب نصف شيرك ٠‏ . 
ولأن حازت الاسهانة بالتورية باعتبارها إينالا فى التسنيع 
لقد كان لا شأن آآخر فى شمر عؤلاء » ققد ! كسيها حرفهم 
طلاوة ورونم! بماء الظارف ء قال الوراق : 
با خجلتى وصحائق سود غدت 
ووم لى ف القيامة قال لى 
وكتب الجا الى الجزار : 


ومدٌ لمت اللجام صرث به 


00 0 
فهو تيس بيه حزاره 


رحائف الأبرار فى إشراق 
١‏ كذامكرن سعائف الوراق 


جلا يدارى دن لا يداريه 


م الرسالة 


أعرف حر الأشيا راردا وآاخذ اللا مرك 


تأحابه الجزار شوله : 


مماريه 


رزق الفتى والحفاوظ تلفت 
يعرف من أبن تؤكل الكتف 

وقد كارث المزار عطبوء؟ على الرح ء وشعره بزخر بالملح 
والذكاهات وخامة فى ( قافية الحزارة ) كأ يمير ( أولاد البلد ) 
فى مسر » وهو فى ذلك وفى طريقة دعابته بالسخرية من سوم 
أحواله فى مليسه ومطممه ومسكنه ويمض أقراد أسرته وقعونه 
واستعال التوربة فى كل ذلك يثل الروح السرية التى لا نزال 
نلقاها فى التاهىة لدى ( أولاد اليإد ) وأسماب الحرف ء قال 


“حسن التأنى مما يميت على 


والسد مذ عار ق مزارية 


يصسف نصفية له ؛ 

لى تنسفية تمد مرت الع 
ظلتها الأنام حم فاضت 
كل نوم يحوطها الممسر والدق 


ر سني غلبا ألف غسلة 
فى المذاب الألم من غير زلة 


عزارا “ونا قز بمتاملة 


وق البيت الأخير إشارة إلى ما كان فى عصره من رب 


الناس وتمذيهم « فى جبابة الشرائي »© ليقروا با عندهم من 
المملة © فهو يقول إن نصفيته تعصر وتدق على الححر عند 
غسلها وهى مع ذلك لا تقر بأن لدسها 1 


وقال.يمنف داره : 
ودار خراب بها قد أزات 
طريق موث الطرق مسلوكة 
فلا فرق ما بين أنى أ كرن 
تساررها هتوات الم 
وأخثى ا أن أقم السبلاة 
إذا ما ترأت إذا زازت 


ولكن نزات الى السابسة 
حدما للورى شاسمة 
بها أر !كوت على القارعة 
' نتسنى بلا أذرت ساممة 
تتسجد حيطانم! الراكمة 


خشيت بأتك تقرأ الواقمة 


وفى الأبيات التالية بسورة للفكاهة السرية الأسيلة : 
سق اله كناف الحكنانة بالقطر 
وعد عليا سكر دانم الدر 


وتبا لأرنات الخلل [نهسا 
وى زوجة إن تشتهى قاهرية 


كر بلا نقع ومسب من مرى 
أتول لها ما القاعرية فى مسر 


وقد يلغ غاية الظرف فى قوله مبحو زوج أبيه : 


تدج الشيخ أبى شيخة 


لو بررت صورتها فى الدج 


ليس لما عقل ولا درل 


ما جسرت تيميرها المن 


كأنها فى فقرئمسا رمة 
وقائل قال فا 


وشعرها من حوها قطن 
ففاكت ما فى شها سن 

ومن ثوادره ذات الوشوع أنه كان مع جاعة من أسمابه» 
فرغبوا إليه أن يشترى م لما من أحد المزارين رجاء أن يكرمه 


ا 


يمن الزمالة » فذعب وعاد إلممم باحم ردىىء فلا سألوء فى ذلك 
قال لمم : إن الجزار حلف على أن أقطع الاحم بودى كا أريد 
«مالغة فى [كراى » فذا أمسكت بالسكين ووقفت بإزاء الا 
0 أدركنى ام الجزار | 3 

ود كان التصنيع طابعالشمر وثم الشعراء فى ذلك المصر » 
ول يكن للجزار فكاك مته ؛ واسكنه كان مستظرقاً فى صتاعته 
ليتف قهارم بيردكا أسف ورد غيرء وخصوصاً من أت بمده 
فى العصور التالية . وكان مع ذلك ينطلن علقا مستجيبا لشاعربته 


ف 


عند ماكان يصور حيانه اللاسة ويتحدث عن حرفته وملايساتما 
وباذع من يعرض به من أجلها » ويداعب إخوانه » ويرسل 
فكاهاته ؛ فقدكان يبلغ فى هذه الوذوعات مابريد ؛ ومايقتضيه 
فن الثشمر » من تصور ما بحيط به والتمبير عن ذات نفسه 
المطبوعة على الر ح الغحبة لابو » ولمله كان يبدد بفكاهعه مايتكائئف 
فى سماله من سحب المموم وال كدار فى بم الأحيان . 


العباسى مقس 


أدارةٌ للملأربأاث العام س- عبطت 


تقل المطاءات بإدارة البلديات 
الماية « بوستة قسر الدربارة © لناية 
وم 5 مارس سسنة ١544‏ عن توريد 
غلابة ورشاشة للا سنلت ليلدية الأنمر 
وتطلب الشروط والوامفات القاسة 
بذلك من الإدارة على ورتة عتة لئة 
الثلاثين ملي مقابل مبلغ ١‏ جنيه للنسخة 
الواحدة عدا أجرة البريد. 

حومم 


الرس أل 


ميّادئٌومادىٌ 


الاسم اذ هد عَيدالنؤْسَنٌ 


بانت تبساشير” السباح النحلى 
با مطاع امس الشيئة بالمدى 
كنت الدليل علوصياح مشرق 
حررت يدان النفوس ذانزلوا 
ومشوًا على هام الليالى هامة 
ومشوً! بأرواح كرام لا تنى 
إعالهم لله سيره مزعزوع 
الم فى يدثم وغىء اللتق 


تحموا على الرومان حصن دارة 


تدأرخمرا ف الله كل عزيزة , 


ارا القلوب عل ااسيوفرأدمتوا 
كانوا على الأعداء أشأل قلة 
هم حرروا الإنمان من أصغادء 
أعلرا مكائقة وكارك مسله 


ألق الستار على القللام وأسدول 
يكق رقاداك بعد ليل أليبل 
احائرين » ونور شر مقبل 
من قة الأنام أصكرم منزل 


تنأ السماء كبدرها الهسال ٠+‏ 


عند اللقاء وأنفس لا تأئل 
وتعيرم فى الله غير مزلزل 
والسوف فى يدهم حديد التصل 
وعلى ملوك الفرس أمنع سل 
ثم استقلرا نه كل مدال 
فى حلين” على الرتماح الذيدّل 
لكها عركت نم تعثل 
واستنةذوه من الحسل الهمل 
فى ذلك النكرك الدتى, الأسقل 


عكوا فكارت المدل ثرعة حكهم 
ما المسك ؟ ما السلطان إن لم تمدل 55 . 


سارت ميأدهم وشلوت خانيا 
ليست, ماد مهم حديث نان 


دعا بالقول كل عدر 
قل لاسياسيين دن دم 
تلك الوعود السرفات” 0 
غنيتمو بال لم وهى خديمة 


كنا 


أنسالم فى موكب متمثل 
زيف الاسان ولاكلام 0 
أو مخلبرا بالافظ كل مؤسل 
فيه مبادىء <رة 0 كل 
لاعن الإشكال إن م تشكل ... 
المرب بالأنواب فيد الأعل 


ودشمتمو (اليثاق) فوق عيطكم 
ورميتموه عسساله التحول . 


لك أمواج الميط وكنت 
واحسر تاه لوعدءالمطول ».أو 


أوراته فى مهدمن الأرل 
واشميئاء لنميّه التبلل ١‏ ! 


السلدون الينوم صح رادم 
هذا ضراع ليس فيه موضع” 
يكن البثكاء على تراث ضائعم 
والمجد لايشرى بقول كاذب 
ماذا ادخرتم من جهود فى نمد 
النمى لم يتزل على متخاذل 


. فائزع لواءك من يد الستقتل 


واطلب محلك بالسيوف تأنه 


إنا سعمنا ات تكلام باطل 


قل المريد على ادك أقيبل 
لؤيّل أو مستزل لمال ». 
يكقى الفخار بذاهب متتل 
إن كنتتيخى الجد بوم فائمل1 
اذا متعم مئه لامستقيل ؟ 
واارزق : يبمث إل متوكل 
وائع طمامك من بد المتطثل 
بالسيف تتحاب اللمار وتتجلى 


إن! شبمنا من ان ميقول .. 


الشرق عله القدعة أله 
غنقان فى الأوهام نان النى 
المهل آفته ؛ ورب جيالة 
لاتستميروأ السيف من بدغيرك 
والسيث تمتمه يكنك دق 


1 


3 


وسنان بين تصوف وتأمل ».. 
متقيد الأيدى ءثور الأرجل 
شر من الناء اللياء المشبل 
بل فأمستعوء يكت أروع ميقل 
ريصيب فى الأعداء أسول مقعل 


]باعل 


وام اررى الأسالى فى رمرم الإرير 


أن افر 


صدر أخيرأ 


1 الرسالة 


لاسيرادةالعستير قا لنظمالاسلامية 


الاستيراد 
والتصدير من أثم. 
ما يشثل بلدان 
المالم فى السنوات 
الحاضرةوأزمانهما 
«لادرب» من 
أشه الأزنات 
الى تواجيها 
اللبكونت 


والشموب »قا 
ير من حكلة ال 


يطامن من شدمها إلا !الك ياسة وسلامة الوطنية 

وهؤلاء الأسلاف من رجال الأمة الإسلامية مدرا بأبصارمم 
فى هذه الناحية أيعنا إلى فاق بديدة » فيلنو! فى ثور شريعتهم 
المادية وفى ظل مهم العالية يدا تجار لو أدخلنا فى الاعتبار 
ملايسات زمانه لق لنا أن نشمه غير مسهيبين يجاني ما بلنته 
أرق الدول الحديثة من مجاح تجارى عظم ٠.‏ - 

عنى هؤلاء الأسلاف بالاستيراد والتصدر عناية أوفوا مها 
فى زمانهم على الفاية . ولمل من أجل آيات هك المناية أن يناوا 
التأليق الإسلاى تناولا فيه تفصيل نافع رمعرفة مثسآنة . 

الجاحظ يفرد ى كتابه 3 التبمر بالتجارة 6 بايا ل د ما 
يجب من البلدات بن طرائف السلع والأمتة والجوارى 
والأخجار وفير ذلك 29306 

وأبو النشل جعفر بن على الدمشق الذى عاش ف القرنين 
الحامس والسادس الحجرين يع كتابا اسمه « الإشارة إلى 
محاسن التجارة © بوضح ذيه ما يجب على أنواع التجاز مراعانه » 
فيذكر أن" على الستورد الذى يبيع بالجلة -- واه فى مسطلح 


. ص ه"» ح )عم‎ )١( 


ذلك المهد : الازان -- تقديم العرفة بأحوال البسائع فى بلادها 
وانتطاع الطريق أو أءنها » وعليه تقسم شراء السنقات الكبيرة 
أريم دفنات توقيا من الحسارة ؛ وعايه تأمل أ<وال السلطان 
الذى هو فى كتفه :. امل ؛ أما المدكر- واعه وقتقذ الجيزت 
نمليه أن يمين وكلاء له فى البلاد التى يصدر [لبها ليبيموا بضاعته 
ويشتروا الأعواض عنها » وذلك مقابل حسة فى الرييح ٠‏ وبنافشس 
أبو الفضل مسائل الاقتصاد النظرية كتحديد أسعار السوق 
ومتوسعط السعر ئما يدل على ممرفة بالاقتساد عسيمضة . (1) 

وان خلدون يمد لوشوءات التجارة عدة فصول فى مقدمته 
يمتها توجهات حصينة ؛ ومنهذه الفصول قصل فى نق ل السلع 
دعا فيه الستوردين إلى رى جهدثم فى استيراد المواد الوسط التى 
يحتاج إلها الننى والنقير ؛ رأوشح كيف أن السلع التى ترد من 
البلد الإميد المسافة أو شديد خطر الطرقات أعظم ريما 2" 

وظاهس أن لفتات الدمشق وابن خلدون هى إلى اليوم بض 
ستدة السعوردين والسدرين » بل إن روح ابن لدون إذ يرب 
فى استيراد ما ينم الطبتات جيمها هى نفس ألروح التى يتزع عنها 
الحذاق من موجعى سياسة الاستيراد فى أيامنا هذء , 

ومن مقلاهى غناية السلين الصادتة بالتحارة الكارجية أنهم 
سهاوا طارقها » فهيأوا الآبار حيث تسير القوافل » وفى التغور 
أقاموا النائر . والأساطيل بنوها لجاية الواحل من [غارات 
لسوص البدارء فلا عو إذا كانت صحارة السلمين حقبة طويلة 
سيدة التجارات » ولا عرو إذا أنمى للاسكندرية وبغداد. من 
الشأن ما جمله وتنئذ تحددان أسمار البضائع فى الدنيا 290 

ركان أهل البسرة من اشمروا قدعا بالأسفار التجارية . 
ومن الأمثال التى عرفت : 8 أبسد الناس نجمة فى اللكسي 
بسرى وخوزى ( نسبة إلى خوزاستان ) » ومن دخل فرقانة 
( فى أقمى الشرق ) والسوس ( فى أقمى الثرب ) فلايد أن 


برى مها بمسريا أو خوزي أوحيرياً 9 


(1) راجم دائرة الممارف السومية س هوه وما بمدهاء 


(؟) راحم المقدسة ص 44# 
(؟) راجم د تاريخ الاسلام السيامى » لحن ابراعيم حمسن ج ١‏ 
سن (59. 


(1) ان النفيه س 141١‏ 


الرسب_الة :4 


ركان فى « سيراف © مستوردون ومسدرون راسمو الثراء 
يحوز مال أحدم ستين مليوة من الارام اأكتسبها من تحارة 
البحر من المرد والكافور والءنير والمواه رالميزران والماج 
والأبئرس والفلئل وغيرها 0017١‏ 

ومن عاذج النعاط الدكبير فى التسدير أن ثنيس « من بلاد 
مسر 6 كانت تصدر من الثياب الدبيقية إلى المراق وحدها 
ما تتراوح قيمته سنوي بين عشر بن أله وثلائينألقة من الدنانير(؟) 

وكانت مدينة كابل مشتهرة بنسج القطن الذى كانت تصدرء 
إلى السين 090 

وءن التجار من كانوا ينقلون من بلاد الروس الثمالية إلى 
بلآد ال-_لين جارد الذز وجاود الثءالب والسيوف والشمع 
والمسل (4) 

وكانت البذور تستورد هن غتلف البلاد : فقد أستوره 
عبد الله بن طاهس حا 1: معر فى عهف الأمون يدور البطيخ 
( الميد اللاوى ) من خراسان (0) 

ركارث عغهد الاولة يتقل إلى بلاده ما لا بوجد بها من 
الأسناف ء وثما نق4 إلى كرمان حب النيل (3) 

وفى عهده استوردت إلى بنداد الثروس من قارس (297 

رقد حل الاترج من الحند بعد سنة +٠ممء‏ تزرع بان » 
ثم تقل إلى البعسرة والعراق والشام <تى كثر فى درر الناس 
بطرسوس وأنطاكية وسواءل الشام وقلدطين ومصر (8) 

وكان القر فى المراق وشمال أفريقية ينتج بكيات كبيرة » 
كان يمف ثم بصدر إلى البلاد الأخرى(0) 
ومن المتائق المروفة أن المرب أدخلوا إلى أودية أنوام) شتى 
من الحاسلات كالمنطة والقئب والتوت والأرز واازعقرات 


والايدون والبرتقال والى والقطن والازهار --- الح 


() الامطخرى ص 0164 ء 
زر خطط المتريرى ١+‏ س551. 

(©) -الحشارة الاسلامية فى ااقرن الرابع ا مجرى لآدم متزجلاص 741 
(:) انالك والمالك لابن مرداذية مس ٠184‏ 

(6) تحارب الألم لكريه اا 158 م 

() تفن الممدراس ٠0604‏ 

(0) ارج كس 44 , 

(4) مروج الذعب للسعودى ج اص 581 ٠‏ 


 )5(‏ مكولاج اس لكلء 


واختست مدينة جور باستخراج ماء الورد رتسدير. إلى 
ألمين والحتد والون ومسر والثرب والأتدلى00) 

وكان الانتاج الميوانى أبت؟ موطع استيراد وتصدير ؛ قصر 
كانت تستورد من برقة التكثير من الاشية لاذيع كا :ذم الآن» 
والعراق كانت تستورد الخيل من بلاد العرب » وخاصة اقلم 
الا 90)ء كا كات : 


ورد الماموس من الحند فى الثرن 


تيم إلىبلاد الروم ءن الشب مانتراوحج 
رانين وسبمين ألفا من الدنانير(4) 


وتد أثبتت النظم الإسلامية فسياسة التصبير ذا اقتصادياً 
لا نمحسبه مسبو » ف كران كاثر الي ركثرة “كانت كبر من 
أن بواجهها التسدير العادى ؛ قممد السلطان إلى تشجيع التصدير 
عنح السدرئ جوار كانت تبلغ فى العام نمو ماثة الفدينار0») 

والئقه الإسلاى فى رشده ريقتاته وجب مراقية اأوامع 
التى تنفد إلى بلاد الأعداء » فالفقهاء على أنه « ينبئى أن يكرن 
للامام مساب على لواش الى تننذ إلى بلاد أهل الشرك ؛ فيقتشون 
من كر عوم من التدار ؛ فن كان ممه سلاج 3 يهو 
ومن كان ممه رفيق رد »؛ ومن كان ممه كتت قرت كب 0 
فإن كان قها خبر من أخبار لاسلين قد كيب به أخذ الذى 
أسيب سمه المكتاب » وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه ع 690 

وقد حى < القدمى » أن اإرا كب فى فرض ممر كانت 
تفتش عند إقلاعيا 99 , 

والمادرات خاشمة فى النظم الإسلامية لاشرائب . وى 
جنوب جزرة العرب كأنتك لا يؤخذ عدينة ( عثر ) إلا عم! 
مخرج )2و 

وكافم النظام الإسلاى ريب الواردات من التفتيش . رقد 


٠ ١57 المالك واامالك لا بن حرتل س‎ )١( 


(؟) آدم تزاج ؟ ص قمع سد وومء 
(ع) المدرر فه . 

(4) خطط المقريرى - اس 3١5‏ . 
(0) المتدسى س 419 ٠‏ 5 


00 الخراج لأبى برسقاس 117 - 
589 المقدسي من 511 ٠.‏ 
)0« القدسى س 32١4‏ 5 


3 الرسالة 


دوى ابن جبير الأندادى ما شاهده من دقة متناهية فى تنتيشس 
بعش التادمين إلى الإسكتدرية احية « أدخات الأبدى إل 
أرساطهم ) يمنا عما >سى أن يكون فيا ء ثم استحلتوا يمد 
ذلك هل عندثم غير ما وجدوا م أملاه 60 

وقد عمقت النظم الإسلامية نظام تراخيس التسدير » 
ولكن فى نطاق شين بالطبيع ٠‏ ففى ( ما وراء المر ) لم يكن 
يكتق بتقافى غريبة السادر عن الرقيق الذيئ كانوا يبرون 
بر جيحون »؛ بل كان لابد لمر - بإستثناء الوارى التركيات ب 
من جواز من ااسلطان9؟ . 

والشريمة الإسلامية يمنها أنف تتوفر فى بلاد السلين 
حاجيانه! من الحاسلات الخارجية » فع أن المشور وهى - فى 
مسطلح عمرنات الضرائب ابركية تيه المشر عادة » يل جاوز 
' أحيان بالنسبة لب.ض الأمناف » فإن للامام « عند الشافمية » 
أن يتقعها إلى نسف المشر ؛ بل له أن يرفمها كلها إذا رأى 
الصلحة فى ثىء من ذلك . وقد كانت التعريفة الجركية تتفاوت 
من بلد عن بلد » تعى فى الجداة مثلا غيرها في الإسكتدرية » 
غيرها فى البمرة ؛ غيرها فى الوانى الإسلامية الأخرى ٠‏ 5 
كانت هذه التدريفة :تفاوت بحسب الملد الواردة منه البضاعة » 
فبشائع الحند مثلا غير بضائع السند» وهكذا 7 

والشريمة لا تنفل عما يتبع كثرة المشور من نقص فى 
واردات السللين يعسهم بالفبى » واذلك ترى أن لا يزيد أخذ 
النشور من كل قادم بالتجارة على مرة واحدة فى كل سسنة 
ولر تكرر قدوءه » إلا أن يقع الترافى على غير هذا . 

على أن الثريمة تأبى تشجيع استيراد مالا يتفم الناس » 
تهى بصدد ار مثلاتمك بالمشر . 

وتما يدر ذكرء أرت نظام العلامات التجارية بالنسبة 
لاعادرات وجد بصورة ما عند ااسلين » فالتدسى بروى أن 
أسفاط الثياب الشطوية التى كانت تسنع يمسر كانت وضع عليها 


فى الوانى علامات السدترن © 


(1) رحةان جي الأندلى ط دن مع كعم 
ا الفدمسى س 5148 5 


() راحم الحراج ليحى بن آدم سس 1ه ٠‏ 
(:) القدسى س 5١9‏ . 


ويتردد الآن كثيراً أن أغلل الستوردين والسدرين ثم من 
الوود » ومن بط فى أغوارالافى بر أن الهو كانوا فى القديم 
أبن مبزن فى ذلك اليدان » ققد كانوا لا ينقكون ينتقارن 
بالتجارات قرفا ومترياً ؛ فكانوا يجابرن من الثرب الموارى 
والئثلان والديباج وجاود الاز والقراء والسمور 9غ وكنوا فى 
عودمهم من الند والصين يحملون سام الشرق كالسك والءود 
والسكافور والدارسيى 29 

وقد كأن لم بعدينة أسيهان حى يسمى باليوودية » وكانوا ثم 
أغلب تجار مديتة تسترذوزستان » وكانوا يشرذون على تجارة 
الاؤاز الذى يستخرج من خلج فارس 6 

وكان السارن يتماماون بالدبنار » وهو يساوى أربمة عشر 
در*] ؛ ولكن قيمته كانت تاف من حين إلى <ين » ومن 
بلد إلى يلد » فهو تارة يعادل عشرة دراثم رتارة ثلاث عشر درهم] 
وتارة أخرى نخحسة عشر درهم) . 

ومن وسائل التعامل وة:ئذ الصّكوك (الشيّكات) والقاية. 

ولقد واجه اللون فى عهد عبد اللك بن مروان مشسكلة 
ثقدية تتحق الذ كر » فقد رأى عبد الملاك أن تُكتبعلى رؤوس 
الطوامير ( السحف ) عبارات إسلامية ساءت الروم » وسدى 
ما حاولوا ثنيه عنها » فهددوا بأن بأتى السلمين فى الدنائير من 
ذكر نبهم ما يكرهون » وسدفوا عن شراء الورق من المرب » 
ومن ثم" انقطمت الملاقات التجارية بين الدراتين . وكانت الدنائير 
البيزنطية واللاراثم الفارسية مستمملة لدى العرب ؛ فسحما 
عبد الك » ولك بدلا عملة جديدة تحمل بعض آى الفرآن» 
فاما أديت هذه المملة إلى اروم عضبوا » وقسد ما ينهم وبين 
المرب ء مما أدى إلى نوقوع الحرب 9" , 

وبمد » فقد اتمقد للمسلين للواء الزعامة التجارية فى المالم 
حينا من الذهس غير تصير » كان فيه الثرب حيلة على اشرق - 


م يسترح امون وقتئذ إلى الحمتين من اأفاسد ؛ ول يثقل علهم 


الكدح الذائب » ولكن مضوا فى سبيلهم إلى السيادة والهد فى 


)١(‏ اأدالك كمالك لا بن خرداذبة س 3268ء 
(؟) المدر قاس 164 

التق تارب الأمم المكويه ع 1١‏ س 5ه" 1 

()) أنظر النلم الاسلاءية من 538 751اء 


الرسسالة 38 


الطيقةالمليّة فى الخادييالشونة 
الاتاز قدرى حافغاطوقا نّ 


حييت رأى 
المرب أن امن 
الناس من نستبويح 
لنقسه ونام 
الأحاديث وتسبنها 
كذيا إلى سول 
اله ء وانا كان 
الحديث 0 أغز ر 
الفايم للتتريع 
الإسلاى فى 
الميادات والسائل 
الدينية والحتائية » 
لهذا ودف لكل فوغى فى ونم الأحاديك ققد وشع جاعة من 
المهاء السادقين طرقا لتنقية الحديث ما ألم به وعييز ميحه من 
موضوعه . وقد سلكوا فى ذلك طرةا دقيقة علمية بسعب ممها 
التلاعب أو الاختلاق م وشموا قواعد للتوسل إل المقيقة 


عزم وجلد » وثلى يسيرة واستواء . . . يج ابن +لدون أن 
ما كان يقال فى عهده عن أهل الشرق الأقمى من عاق المجم 
والمند والسين فى باب النتى غمرائب تمير الركبان يحديها » 
وربما تتا بالإنكار فى غالب الأمس ! وب التاري أن أحد يجار 
البصرة فى القرن السادس الهمجرى ؛ راعه حسن بن المباس 
كانت لمن كي تسافر إلى أقمى الحند والسين . وقد يلغمقدار 
ما يوذ من ضرائها مالة ألف دينار 1 . 

ألا إن لنا فى ميدان الاقتساد م لنا فى ميادين الحضارة 
الأخرى ماشيا يستدن أن نأمى عليه » قهل يكون لنا الستقبل 
الأى تتشوف إليه 15. م 

لبيب السعير 


رئيى قسم التدويات بالمراقية العامة للاستيراد 


فى الحديث ١‏ تتئق فى جرهرها واجماعها والأناءة الى كشفها 
علناء أوريا فيا بمد فى بناء عم اليثودولوجية -- 6ل. 

آل علهاء الحديث بالأمانة فى ل الحديث وفرضوا وجوب 
تخرى النعس لأجل الوقوف على الافظ الأملى . وافد وضع القامى 
عياض رسالة فى عل السطلح فى أنفس مامنف فق يجوعيا 
٠‏ وقدسما سها القاى إلى أعلى درجات الع والتدقيق :6 ويمترف 
الدكتور أسد رسم بفضلها فيقول « ٠‏ وعلي ارم من مور 
سيمة قرون عليها فإنه ليس بإمكان رجال التا ريع فى أوروب! وأصريكا 
أن يكتبرا أحسن منها فى بعض تواحها . وأن ماجاء نها من 
متلاهس الدقة في التفكير والاستنتاج بحت عنوان تمحرى الرواية 
وانجيء باللتظ يشاهى أدق ماورد فى الوضوع نقسهق أثم كب 
الإفرح فى ألائيا وذرنسا وأصريكا واتكاترا ... 9 . 

وطالب عاباء الحديثت تتعيين رواة الطديث والتدتيق فى ممرفة 
قيمة الحدث ووشموا قواعد لتتدريحه وتمديله . فائد جاء فى بعض 
مصنفاتهم ما ولى : قال الإمام مالك بن أنى » وكارثت. ذلك قبل 
اثنى عشر قرلا : « ٠.‏ لا يؤخذ العم من أربمة ويؤخذ من سوى 
ذلك : لا يوْخْذ من سفيه ولا من صاحب هوى يدءو الناس إلى 
هواءء ولا من كذاب يكذب فى أحاديث الناس وإنكان لبهم 
على أحاديث الرسول ؛ ولا من شيخ له فضل وصلاح وعيادة إذا 
كان لا يعرف ما محدث يه » 4. 

وهناك أقرال لثير هؤلاء تبين القواعد التى على أساءها يؤخذ 
الحديث وتوشح السفات التى يحب أن يتحلى مها الراوى لقبول 
ررايته . وقسم الملناء الحديث يحسب قرته والأخذ به إلى أقسام 
وأطلقوا على كل قسم إنما تقسموء إلى متوائر وآخاد . فالقوار 
ما رواء ججاعة يمن من تواطهم على التكذب عن جاعة كذلك 
إل رسول الله . والأحاد هى الأحاديث غير اإتوائرة وقد قسموها 
أيضاً بحسب قوتها . ومكذا سار العرب والساءونف الحديث ٠‏ 
ومن من كان يتركه إذ! عارض القياس.. ومنهم من كان يتركه إذا 
خااف المقول . 

ركان للحديث أثر كبير فى أسلرب المرب وتفكيرم » فهو 
من ! كبر الموامل فى نشر للثقافة فى العام الإسلاى . أقبل عليه 
الناس يتدارسونه ودارت عليه حركة الأمسار الملدية ولا سما فى 
سدر الاسلام ؛ وعن طريقه انتشرت فى المالم الإسلدى أنراع من 


1 الرسالة 


الثقافة عد 


0100 فالتار يع الإسلاى بدأ بشكل حديث كالذى 
آرى فى كتب الحديث من مناز وفضائل أشخاص وفضائل أم : 
ثم تطور التاريج إلى أن صار كتبا تائحة بنفسما . ودليلنا على ذلاك 
أن كتب التاريخ الأولى كيرة ابن مشام وما بروى ابن جرير 
عن ابن إسحاق ؛ والبلاذرى فى نترح البإدان بكاد يكون غطها 
وأساوها مطحديث وأسلوب حدبث . وقصص الأثبياء وما إلمم 
حاءت فى القرآن وتوسم فيها الحديث ثم توسم القساص . ذكان 

ونوق ذلك نقد ثبت أن السيك الذى انيمه المرب فى تنفية 
الحديث وتييز سميحه من موضوعه قد أثر إلى حد فى أساليب 
التناء إذ أبإن م أعمية اتباع التارق الى تؤدى إلى الك أوشح 
لم مهاج دتيقاً للسير بموجيه للوسول إل الحقيقة وإلى السحيح 
من الوقائع والأخبار والأقوال . وكذلك كان للاساليب التى 
اتبمها علاء الحديث فضل كبير على التاررعخ « وأصبحت التواعد 
التى ساروا عامها فى تحرى الحقيقة مى الممول علها لدى الؤرخين 
العاممرين 6 وعل تتدرم وإعامم 1 

ولقدكان اللماء الحديث فضل على التاريم وأئر على الأسارب 
الذى بسير عليه اأؤرخون المماصرون ؛ وكذلك كان أعلماءالتفسير 
فضل ولثر .لاما وأن الأسس التى اتبموها فى أصول التفدير 
علمية وسصيحة ؛ يتجلى ذلك فى رسالة شيح الإسلام ابن نيمية فى 
أسول التفسير وفى تفسير الزتخشرى . ولولا الموف من الإطالة 
لأنينا على بعضن خسوص.تؤيدما ذهينا إآيه . 

ووضع العرب مصتفات فى علوم الدن جار يعقوم ذا على 
منهج على . وكان الشافى أول من وضع ممنفا ى أسلول الفقه 
على أسس علدية . قال مسطق عبد الرازق : « إذا كان الثاني 
هو أول من وجه الدراساث القثوية إلى ناحية علبية فهو أيمناً 
أول من وسْع مسنفا فى الملوم اللدينية على منهج علمى بتصنينه فى 
أصول الثقه --60 واعترف الرازى بفضل الشافى فتال ٠»‏ « انفق 
الناس على أن أول من سدف فى هذا الم رأى أسول الذقه ‏ 
الشائعي . وهو الذى رتب ابوابه وميز بمض أقسامه من بعش 
وشرح صراتبا ف القوة والشمف 5 ويقول جرك زور : 
(١‏ وأظر مرَايا الشائمى أنه وْع نظام الاستقباط الشرعى فى أسول 
الفقه ؛ وحده عمال كل 5 من هذه الأسول . 


وقد ابتدع فرسالته نظام للقراس المقلى الذى ب 
إليه فى التشريع من غير إخلال بما لاسكتاب و1 


شىالرجوع 
ن الشأن 


القدم . رتب الاستتباط مر هذه الأسو ل ووشع القواعد 
لاستيلما بعد أنكان جزانا :. 6 

ويتجلى أساوب الشافى الملني فى رسالته فهو يسلك فى سرد 
الباحث وترتيب الأنواب نقا مقرراً فى ذهن مؤلفها 9 وقد 
مختل اطراده أحيانا ويذق وجه التتابع فيه ؛ وومرضله الاستطراد 
وبلحقه التكرار والنمر. ولسكنه على ذلك كله بداية قوية 
لاتألين اللمى النظم » فى فرك يجمع الشافى لأول مرة 
عتاميرء الأولى 6 ٠‏ 

وتتجه الرسالة أنجاه) منطتيا إلى وشع المدود والتماريف 
أولا ثم الأخذ بالتقسيم مع المثيل والاستشهاد كلم . «رقد 
يمرض ااشافى لسرد التماريف الختافة ليقارن ينبا وينتعى به 
التحيص إلى مخير ما برتضيه مها ٠:‏ » 

وكذلك تمتاز الرسالة بالأسلوب الذى اتبمه فى « الموار 
المدلى الشبيع بصور اللمنطق وممانيه حتى' لتكاد حسيه 11 فيه ون 
دقة البحث ولطف الفهم وحسن التصرف فى الاستدلال والنقض 
: مراعاة النظام التطق حواراً ذلسفيا على رغم اعناده على النقل 
أولا بالذات واتصاله بأمور شرعية غالسة © . 

(نابلس) فررى مافظ طوفاد, 


الشيخورخة صض كرح علاجى ا 


ناذا تقامىالرض والضءف والشيخوخة وعوارضما : الكبد ٠‏ 
البروستات . الضعف التناسى. أو جاع الركب والفاسل» الروماتئيزم . 
المصنية التزايدة ٠‏ ضعف البصرءعدم|نتظامالصارين والإسكرياس الح 


تصلك وأنث 2 منزلك 


للب الدمليات الانية , و! كب للاستاذ الفريد نوما مدير 


ممهد العبرق يدان تمرة رقم 16لا عصر » وارئق باليك فرشين 
ساغ طوايم للمصاريف قتصلك التمليات يجاناً ٠‏ 


